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إهداء 


M.E.H. dj 
أقدم هذا الكتاب» وهو أول نسخة من عاصفة حياتي» إلى الروح النبيلة التي‎ 


جبران 


نیویورك في ۲٤‏ نیسان «آبريل» سنة ٠۱۹١۱٤‏ 


قد انتقل جبران خليل جبران في الأعوام العشرة الآخيرة من ربيع الحياة إلى صيفهاء فنمت 
أمياله ونضجت آفكاره» وتدرّجت روحه من عالم الخيال الشعري إلى عالم أسمى وأوسع 
يتعانق فيه الخيال المطلق والحقيقة المجردةء وتلتقي في جنباته أشباح العواطف الدقيقة 
بجبابرة المبادئ الأساسية الصحيحة. 

جبران اليوم ليس بجبران الأمس» فالشباب الحساس الذي كتب «دمعة وابتسامة» 
بقلم مُحَبر بالدمع قد تحول إلى رجل قوي يكتب برءوس الحراب المغموسة بالدماء 
والفرق بين مقالة «جمال الموت» وحكاية «حفار القبور» هى الفرق بين جبران الأمس 
وجيران اليوم» فالنفس اللطيفة التي كانت ترتعش لهبوب نسيمات السحر قد تشدّدت 
اليوم بالعزم فلم تعد تهتز إلا للعواصف» فالعواصف هي من حاضر جبران بمقام النسيم 
من ماضيه. 

ولكن لو تَمَعَنَّا ميا بمجموع كتابات جبران وتآليفه» وعلاقتها بالنهضة الأدبية 
الحديثة؛ لوجدنا أن «لدمعة وابتسامة» مقالا خاصًا بها لأنها كانت أول نغمة من نوعها 
في العالم العربي» فقد خالفت بما فيها من التراكيب ودقة البيان كل ما جاء قبلها من 


دمعة وابتسامة 


الكتابات؛ لأنها أتت كتوطئة لحركة عربية جديدة يشعر بها ويتأثر لها الطالب في مدرسته 
والمتأدب في مكتبته والصحافي ف إدارته. 

ها لورت ,دة وا بوا كان الك انه ولوا ق مك وشوريا الهج 
بعيدة عن القلب» وكان أكثر الناس يحسبون كل من وزن الكلام شاعرًا وكل من رتب 
الفقرات كاتبًاء ولكن لما ابتداً جبران بنشر «دمعة وابتسامة» غر الناس أفكارهم وعلموا 
للمرة الأولي أن الشاعر الحقيقي هو الذي يضرب بأصابعه السحرية على وتار قلوبهم» 
ويعيد على مسامعهم في اليقظة ما تسمعه أرواحهم في المنام» ومن ذلك الحين ابتداً فتيان 
الكتاب والشعراء بتقلید «دمعة وابتسامة» والنسج على منوالهاء فلم یمر عامان أو ثلاثة 
على ظهورها حتى كان لجبران تلاميذ وأتباع منتشرون في كل مكان من العالم العربي. 

عندما طلبنا إلى جبران جمع «دمعة وابتسامة» ونشرها في كتاب» أجابنا ببيت من 
أحد موشحاته قافلد: 


ذاك عهد من حياتي قد مضي بین تشبیب وشکوی ونواح 


فقلنا له «ذاك عهد من حياتك قد مضی» ولكنه لم يزل حاضرًا في حياة محبيك 
ومريديك». 

فأجابنا «إن الشاب الذي كتب قد ترتَّم بأغنية علوية قبل أن يموت». 

قلنا له: «وعلينا أن نحفظ تلك الأغنية كي لا تتلاعب بها أيدي الضياع». 

فأجابنا «افعلوا ما شئتم» ولکن لا تنسوا أن روح ذلك الشاب قد تقمصت في جسد 
رجل يحب العزم والقوة مَحَبُتَهُ للظرف والجمالء ويميل إلى الهدم ميله إلى البناء فهو 
صديق الناس وعدوهم في وقت واحد». 

فقلنا له «سوف لا ننسى وإن حاولنا التناسي ففي «حفار القبور» ما ينبهنا 
ویذکرنا». 
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نا لا أبدّل أحزان قلبي بأفراح الناس» ولا أرضى أن تنقلب الدموع التي تستدرها 
الكآبة من جوارحي وتصير ضحكاء أتمتّى أن تبقى حياتي دمعة وابتسامةء دمعة تطهر 
قلبي وتفهمني أسرار الحياة وغوامضهاء وابتسامة تدنيني من أبناء بجدتي وتكون 
رمز تمجيدي الآلهةء دمعة أشارك بها منسحقي القلب» وابتسامة تكون عنوان قرحي 
بوجودي. 

أريد أن أموت شوقًا ولا أحيا مللَدء أريد أن تكون في أعماق نفسي مجاعة للحب 
والجمال؛ لأني نظرت فرأيت المستكفئين أشقى الناس وأقربهم من المادة» وأصغيت 
فسمعت تنهدات المشتاق المتمني أعذب من رنات المثاني والمثالث. 

يأتي المساء فتضم الزهرة أوراقها وتنام معانقة شوقهاء وعندما يأتي الصباح تفتح 
ی ا و ی و ی ا 

تتبخر مياه البحر وتتصاعد ثم تجتمع وتصير غيمةء وتسير فوق الطلول والأودية 
حتى إذا ما لاقت نسمات لطيفة تساقطت باكية نحو الحقول» وانضمت إلى الجداول 
ورجعت إلى البحر موطنها. حياة الغيوم فراق ولقاءء دمعة وابتسامة. 

كذا النفس تنفصل عن الروح العام وتسير في عالم المادة» وتمر كغيمة فوق جبال 
الأحزان وسهول الأفراح فتلتقي بنسيمات الموت فترجع إلى حيث كانت إلى بحر المحبة 
الخال إلا ٤‏ 


حياة الحب 


الربيع: هلمي یا محبويتي نمشي بين الطلول» فقد ذابت الثلوج وهبت الحياة من 
مراقدها وتمايلت قي الأودية والمنحدرات» سيري معي لنتتبع آثار أقدام الربيع في الحقل 
اليعنف تخا لنصعة إل أعال الزني:وتتامل: ف تمو جات اخضر ار السهول خولها 
ها قد تشر فج الربيع ثوبًا طواه ليل الشتاء» فاكتست به أشجار الخوخ والتفاح 
فظهرت كالعرائس في ليلة القدر» واستيقظت الكروم وتعانقت قضبانها كمعاشر 
العشاق» وجرت الجداول راقصة بين الصخور مردّدة أغنية الفرح» وانبثقت الأزهار 
من قلب الطبيعة انبثاق الرّبد من البحر. 
تعالي لنشرب بقايا دموع المطر من كئوس النرجس» ونملاً نفسَيّنا بأغاني 
العصافير المسرورةء ونغتنم استنشاق عطر النسيمات. 
لنجلس بقرب تلك الصخرة حيث يختبئ البنفسج» ونتبادل قبلات المحبة. 
الصيف: هيا بنا إلى الحقل يا حبيبتي فقد جاءت أيام الحصادء وبلغ الزرع مبلغه 
وأنضجته حرارة محبة الشمس للطبيعةء تعالي قبل أن تسبقنا الطيور فتستغل 
أتعابناء وجماعة النمل فتأخذ أرضناء هلْمُّى نجن ثمار الأرض مثلما جنت النفس 
حبوب السعادة من بذور الوفاء التي e‏ المحبة في أعماق قلبيناء ونملاً المخازن 
EE ASR a‏ 
هلمي يا رفيقتي نفترش الأعشاب ونلتحف السماء ونوسد رأسينا بضغث من 
القش الناعم» فنرتاح من عمل النهار ونسمع مسامرة غدير الوادي. 


دمعة وابتسامة 


الخريف: لنذهب إلى الكرمة يا محبوبتي ونعصر العنب ونوعيه في الأجران مثلما توعي 

النفس حكمة الأجيال» ونجمع الأثمار اليابسة ونستقطى الأزهار ونستعيض عن الان 
بالأثر. 

لنرجع نحو المساكنء فقد اصفرّت أوراق الأشجار ونثرها الهواء كأنه يريد أن 
يكفن بها آزهارًا قضت لوعة عندما ودّعها الصيف» تعالي فقد رحلت الطيور نحو 
الساحل وحملت معها آنس الرياض» وخلفت الوحشة للياسمين والسيسبان فبكى 
باقي الدموع على أديم التراب. 

لنرجع! فالجداول قد وقفت عن مسيرهاء والعيون نشفت دموع فرحهاء والطلول 
خلعت باهي آثوابهاء تغال يا محبوبتيء فالظبيعة قد زاودها النحاسش قامست نودم 
اليقظة بأغنية نهاوندية مؤذّرة. 

الشتاء: اقتربي يا شريكة حياتي» اقتربي مني ولا تدعي آنفاس الثلوج تفصل جسميناء 

اجلسي بجانبي أمام هذا الموقدء فالنار فاكهة الشتاء الشهيةء حدثيني بمآتي الأجيالء 
فآذاني قد تعبت من تأوه الأرياح وندب العناصرء أوصدي الأبواب والنوافذ» فمرأى 
وجه الجو الغضوب يُحزن نفسي» والنظر إلى المدينة الجالسة كالثكلى تحت أطباق 
الثلوج يدمي قلبيء اسقي السراج زيتًا يا رفيقة عمري» فقد أوشك أن ينطفئ» وضعيه 
بالقرب منك لأرى ما كتبته الليالي على وجهك» إيتي بجرة الخمر لنشرب ونذكر يام 
العصر. 

اقتربي! اقتربي مني يا حبيبة نفسي فقد خمدت النار وكاد الرماد يخفيهاء 
ضميني فقد انطفاً السراج وتغلبت عليه الظلمةء ها قد أثقلت أعيننا خمرة السنينء 
ارمقيني بعين كحلها النعاس» عانقيني قبل أن يعانقنا الكرى» قبليني فالثلج قد 
تغلب على كل شيء إلا قبلتك» آه يا حبيبتي ما أعمق بحر النوم! آه ما أبعد الصباح في 
هذا العالم! 
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على ضفة ذلك النهر» في ظل أشجار الجوز والصفصاف جلس ابن زراع يتأمل في المياه 
الجارية بسكينة وهدوءء فتى رُبّي بين الحقول حيث يتكلم كل شيء عن الحب» حيث 
الأفصان تتعانق والأزهار تتمايل والطيور تتشبب» حيث الطبيعة بأسرها تكرز بالروح» 
ابن عشرين رآى بالأمس على الينبوع صَبِيّةٌ جالسة بين الصبايا فأحبُّهاء ثم علم أنها ابنة 
الأمير فلام قلبه وشكا نفسه إلى نفسه»ء ولكن الملامة لا تميل بالقلب عن الحب» والعذل لا 
يصرف النفس عن الحقيقةء والإنسان بين قلبه ونفسه كغصن لين في مهب ريح الجنوب 
وريح الشمال. 

نظر الفتى فرأى زهرة البنفسج قد نبتت بقرب زهرة الأقحوان» ثم سمع الهزاز 
يناجي الشحرور فبکی لوحدته وانفراده» ثم مرت ساعات حُبُه أمام عينيه مرور الأشباح» 
فقال وعواطفه تسیل مع کلماته ودموعه: 


«هو ذا الحب يستهزئ بي» ها قد جعلني سخرية وقادني إلى حيث الآمال 
تقد يوا واكاني :مدل الح الذي عبدتة فك رقع قلي إل فصر الأار 
وخفض منزلتي إلى كوخ الزراع» وسار بنفسي إلى جمال حورية تحيط بها 
الرجال ويحميها الشرف الرفيع» أنا طائع أيها الحب فماذا تريد؟ قد اتبعتك 
على سبل نارية فلذعنى اللهيب» قد فتحت عينى فلم أر غير الظلمةء وأطلقت 
لساني فلم أتكلم بغير الأسى» قد عانقني الشوق أيها الحب بمجاعة رُوحية لن 
تزول بغير قل الحبيب» أنا ضعيف أيها الحب فلم تخاصمني وأنت القوي؟ 
اذا تظلمني وأنت العادل وأنا البريء؟ لاذا تذلني ولم يكن غيرك ناصري؟ 
ماذا تتخلى عني وأنت موجدي؟ إن جرى دمي بغير مشيئتك فأهرقه» وإِن 
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تحرّكت قدماي على غير طرقك فشلها. افعل مشيئتك بهذا الجسد وخلٌ نفسي 
تفرح بهذه الحقول المستأمنة بظل جناحيك» الجداول تسير إلى حبيبها البحرء 
والأزهار تتنسم لعشيقها النورء والغيوم تهبط نحو مريدها الوادي» وآنا ‏ 
وبي ما لا تعرفه الجداول ولا تسمع به الأزهار ولا تدركه الغيوم ‏ قد رأيتني 
وحيڌا في محنتي» منفرڌًا في غرامي» بعيڌدًا عن التي لا تريدني جنديا في کتائب 
أبيها ولا ترضاني خادمًا في قصرها». 


وسكت الفتى هنيهة كأنه يريد أن يتعلّم الكلام من خرير النهر وحفيف أوراق الغصون» 
ثم عاد فقال: 


«وآنت يا من أخاف من آمها أن أدعوها باسمهاء أيتها المحبوبة عني بستائر 
العظمة وجدران الجلالء أيتها الحورية التي لا أطمع بلقائها إلا ف الأبدية 
حيث المساواةء يا من تطيعها الصوارم وتنحني أمامها الرقاب وتتفتح لها 
الخزائم والمساجد! قد ملكت قلبًا قدسه الحب» واستعبدت نفسًا شرّفها اللهء 
وخلبت عقلد كان بالأمس حرا بحرية هذه الحقول» فصار اليوم سيا بقيود 
هذا الغرام» رأيتك أيتها الجميلة فعرفت سبب مجيئي إلى هذا العالم» ولا 
عرفت رفعة منزلتك ونظرت إلى حقارتى علمت أن للآلهة أسرارًا لا يعرفها 
الإنشان» وسبلا تذهب بالأرواح إلى حي الحبة تفضي بغي الشراقع البشرية 
أيقنت ّا نظرت إلى عينيك أن هذه الحياة فردوس بابه القلب البشري» ولا 
ريت شرفك وذلي يتصارعان صراح مارد ورتبال» علمت أن هذه الأرض لم 
تعد وطتًا لي ظننت لما وجدتك جالسة بين نسائك كالوردة بين الرياحينء أَنّ 
عروس أحلامي قد تجِسّدَث وصارت بشرًا مثليء ولما تخبرّت مجد آبيك وجدت 
أن دون اجتناء الورد أشواگا تدمى الأصابع» وأن ما تجمعه الأحلام تفرقه 
اليقظة ...». 1 


بهذه الكلمات: 


«تعالَ يا موت وأنقذنى» فالأرض التي تخنق أشواكها أزهارها لا تصلح 
للسكن» هلم وخلصني من يام تخلع الحب عن كرسي مجده وتقيم الشرف 
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حكاية 


العالي مكانه» خلصنى يا موت فالأبدية أجدر ببقاء المحبّين من هذا العالم 


بلغ الينبوع وقد جاء المساء وأخذت الشمس تلم وشاحها الذهبي عن الحقل» فجلس 
يذرف الدموع على حضيض وَطىَتَةُ أقدام ابنة الأمير وقد حنى رأسه على صدره كأنه 
يمنع قلبه عن الخروج. 

في تلك الدقيقة ظهرت من وراء أشجار الصفصاف صبيّة تجر أذيالها على الأعشاب» 
ووقفت بجانب الفتى ووضعت يدها الحريرية على رأسه» فنظر إليها نظرة نائم أيقظه 
شعاع الشمسء» فرأى ابنة الأمير واقفة حذاءه فجثا على ركبتيه مثلما فعل موسى عندما 
E SEEN ASE SE E ARSE ER BENE‏ 
عن لسانه. 

ثم عانقته الصبيّة وقبلت شفتيه» وقبّلت عينيه راشقة المدامع السخينة» وقالت 
بصوت ألطف من نغمة الناي: 


«قد رأيتك يا حبيبى في أحلامى» ونظرت وجهك في وحدتى وانقطاعی» فأنت 
رفطق تفن الذي بفد نة وتضفي الحمل الى اتخات عت هما ك فن 
بالمجيء إلى هذا العالم» قد جئث سرا يا حبيبي لألتقي بك وها نت الآن بين 
ذراعي فلا تجزع! قد تركت مجد والدي لأتبعك إلى آقاصي الأرض وأشرب معك 
كأس الحياة والموت» قم يا حبيبي فنذهب إلى اليه البعيدة عن الإنسان». 


ومشى الحبيبان بين الأشجار تخفيهما ستائر الليل ولا يخيفهما بطش الأمير ولا أشباح 
الظلمة. 

هناك في أطراف البلاد عثر رواد الأمير على هيكلين بشريين في عذق أحدهما قلادة 
ذهبيةء وبقربهما حجر كتبت عليه هذه الكلمات: 

«قد جمعنا الحب فمن يفرقناء وأخذنا الموت فمن يرجعنا؟». 


۱۹ 


ق مدينة الأموات 


تملكت جالأسن من غرغاء الذينة وخرجك أمقى ق الحفول الساكة تى بلغت أكة 
عالية ألبسدّها الطبيعة أجمل حلاهاء فوقفت وقد بانت المدينة بكل ما فيها من البنايات 
القاففة والقضون الفخمة تخت غيمة كقفة من دخان العامل: 

جلست أتأمّل عن بُعد في أعمال الإنسان فوجدت أكثرها عناءٌ فحاولت في قلبى ألا 
اک ا ی کک الل کی کو اه قر ت ف س 
هرك فا اه5 ال اة الحاعة ا شهار الهرو 

هناك بين مدينة الأحياء ومدينة الأموات جلست أفكرء أفكر في كيفية العراك المستمر 
والحركة الدائمة في هذه وفي السكينة السائدة والهدىء المستقر في تلكء من الجهة الواحدة 
آمال وقنوطء ومحبة وبغضةء وغتّى وفقر» واعتقاد وجحود» ومن الأخرى تراب في تراب 
تقلب الطبيعة بطنه ظاهرًا وتبدع منه نباتًا ثم حيواتاء وكل ذلك يتم في سكينة الليل. 

بينا آنا مستسلم لعوامل هذه التأملات» استلفت ناظري جمعُ غفيرٌ يسبر الهويناء 
تتقدّمه الموسيقى وتملاً الجو ألحاتًا محزنة» موكب جمع بين الفخامة والعظمة وآلف 
بين أشكال الناس» جنازة غني قوي» رفات ميت تتبعها الأحياء وهم يبكون ويوَلْولُونَ 
ويبثون بالهواء الصراخ والعويل. ‏ , 

بلغوا الجبّانة فاجتمع الكهان يصلون ويبخرون»ء وانفرد الموسيقيون ينفخون 
الأبواق» وبعد قليل انبرى الخطباء فأبُنّوا الراحل بمنتقيات الكلام» ثم الشعراء فرَدَوهُ 
بمنتخبات المعاني» وكل ذلك كان يتم بتطويل مملء وبعد قليل انقشع الجمع عن جدث 
تسابق في صنعه الحفارون والمهندسون وحوله أكاليل الأزهار المنمقة بأيدي المتقنين. 

رجع الموكب نحو المدينة وأنا أنظر من بعيد وآفتكر» ومالت الشمس نحو الغروب» 
واستطالت خيالات الصخور والأشجارء وأخذت الطبيعة تخلع أثواب النور. 


دمعة وابتسامة 

في تلك الدقيقة نظرت فرأيت رجلين يقلان تابوتًا خشبيًاء وراءهما امرأة ترتدي 
أطمارًا بالية وهي حاملة على منكبيها طفلًد رضيعًاء وبجانبها كلب ينظر إليها تارة وإلى 
التابوت أخرى» جنازة فقير حقير وراءها زوجة تذرف دموع الأسى» وطفل يبكي لبكاء 
أمه» وكلب أمين يسير وفي مسيره حزن وكابة. 

وصل هؤلاء إلى المقبرة وأودعوا التابوت حفرة في زاوية بعيدة عن الأجداث الرخاميةء 
ثم رجعوا بسكينة مؤثّرة والكلب يلتفت نحو محطً رحال رفيقه حتى اختفوا عن بصري 
وراء الاشجار. 

فالتفت إذ ذاك نحو مدينة الأحياء وقلت في نفسي: تلك للأغنياء الأقوياء. ثم نحو 
مدينة الأموات وقلت: هذه للأغنياء الآأقوياء فأين موطن الفقير الضعيف يا رب؟ 

قلت هذا ونظرت نحو الغيوم المتلبدة المتلونة أطرافها بذهب من أشعة الشمس 
الجميلةء وسمعت صوتًا من داخلي يقول: هناك. 


۲۲ 


موت الشاعر حباته 


خيّم الليل بجنحه فوق المدينة وألبسها الثلج ثوبًاء وهزم البرد ابن آدم من الأسواق 
فاختباً في أوكاره» وقامت الأرياح تتأوَهُ بين المساكن كموبّن وقف بين القبور الرخامية 
يرثي فريسة الموت. 

وكان في أطراف الأحياء بيت حقير تداعت أركانه وأثقلته الثلوج حتى أوشك أن 
يسقطء وفي إحدى زوايا ذلك البيت فراش بال عليه محتضر ينظر إلى سراج ضعيف 
يغالب الظلمة فتغلبه» فتى في ربيع العمر قد علم بقرب أجل انعتاقه من قيود الحياة 
فصار ينتظر المنية وعلى وجهه المصفرٌ نور الأمل» وعلى شفتيه ابتسامة محزنةء شاعر 
جاء ليفرح قلب الإنسان بأقواله الجميلة يموت جوعًا في مدينة الأحياء الأغنياء نفس 
شريفة هبطت مع نعم الآلهة لتجعل الحياة عذبةء تودع دنيانا قبل أن تبتسم لها 
الإنسانيةء منازع يلفظ أنفاسه الأخيرة وليس بقربه سوى سراج كان رفيق وحدتهء 
وأوراق عليها خيالات روحه اللطيفة. 

جمع ذلك الفتى المنازع بقايا قوة قاربت الفناءء ورفع يديه نحو العلاء وحرّك 
أجفانه الذابلة كأنه يريد أن يخرق بنظراته الأخيرة سقف ذلك الكوخ البالي لبرى النجوم 
من وراء الغيوم ثم قال: 

تعالي أيتها المنية الجميلة فقد اشتاقتك نفسي» اقتربي وحلي قيود المادة فقد تعبت 
من جَرّاء تعالي إلي يا أيتها المنية الحارة وأنقذيني من بين البشر الذين يحسبونني 
غريبًا عنهم لأني أترجم ما أسمعه من الملائكة إلى لغة البشرء أسرعي نحوي فقد تخْلّى 
عني الإنسان وطرحني في زوايا النسيان لأني لم أكن طامعًا بالمال نظيرهء ولا باستخدام 
من هو أضعف مني» تعالي إلي أيتها المنية العذبة وخذيني فأولاد بَجْدَّتي لا يحتاجونيء 


دمعة وابتسامة 


ضميني إلى صدرك المملوء محبةء قبّلي شفتي التي لم تذق طعم قبلة الوالدة ولا لمست 
وجنة الأخت ولا لثمت ثغر المحبوبةء أسرعي وعانقيني يا حبيبتي المنية. 

انتصب إذ ذاك بجانب فراش المنازع طيف امرأة ذات جمال غير بشري» ترتدي 
ثوبًا ناصعًا كالثلج» وتحمل بيدها إكليل زنابق من نبت الحقول العلويةء ثم دنت منه 
وعانقته وأغمضت عينيه كي يراها بعين نفسه» وقبّت شفتيه قبلة محبةء قبلة تركت 
على شفتيه ابتسامة اكتفاء. ‏ 

في تلك الدقيقة أصبح ذلك البيت خاليًا إلا من التراب وبعض أوراق منثورة في زوايا 
الظلمة. 

مرت الآجيال وسكان تلك المدينة غرقى في سبات الجحود والإهمالء ولما استفاقوا 
ورأت عيونهم فجِرَ المعرفة أقاموا لذلك الشاعر تمثالا عظيمًا في وسط الساحة العموميةء 
وعيّدوا له في كل عام عيدًاء آه ما أجهل الإنسان! 


2 


بنات البحر 


في أعماق البحر الذي يحيط بالجزائر القريبة من مطلع الشمس» هنالك في الأعماق حيث 
ال الكو حك ف هامة رها بذات البكر ذوات القعون الذهة فة لضن ن 
بنات المرجان ¿ ينظرن إليها بعيونهن الزرقاء الجميلةء ويتحدثن بأصوات موسيقدة حديقًا 
سمعته الَجهٌ فحملته الأموا: ج إلى الشواطئ فجاء به النسيم إلى نفسي. 

قالت واحدة: «هذا بَشري هبط بالأمس إذ كان البحر حانقا». 

فقالت الثانية: «لم يكن البحر حانقا ولكن الإنسان - وهو الذى يدعي بأنه من 
کک کان ق خرب اة مروت بها الفخاو خي ضار لون الاه قزرا 
وهذا البشري هو قتيل الحرب». 

فقالت الثالثة: «لا أدري ما هي الحرب» ولكني أعلم أن الإنسان بعد أن تغلب على 
اليابسة طمع بالسيادة على البحر فابتدع الآلات الغربيةء ومَكَرَ العباب فدرى نبتون إله 
البحار وغضب من هذا التعدي» فلم يَرَ الإنسان بدا إذ ذاك من إرضاء مليكنا بالذبائح 
والهداياء فالأشلاء التي رأيناها بالأمس هابطة هي آخر تقمة من الإنسان إلى نبتون 
العظيم». ٤‏ 

قالت الرابعة: «ما أعظم نبتون ولكن ما أقسى قلبه! لو كنت أنا سلطانة البحار 
لما رضيت بالذبائح الدمويةء تعالي لنرى جثة هذا الشاب فربما أفادتنا شيتًا عن طائفة 
البشر». 

اقتربت بنات البحر من جثمان الشاب وبحثن في جيوب أثوابه فعثرن على رسالة في 
الثوب الف قلبهء فأخذت الرسالة واحدة منهن وقرأت: 


دمعة وابتسامة 


يا حبيبي! ها قد انتصف الليل ونا ساهرة وليس لي مسل غير دموعي» ولا مُعَرّ 
سوى أملي برجوعك إلي من بين مخالب الحرب» ولا أقدر أن آفتكر إلا بما قله 
لي عند الوداع بأن عند كل إنسان أمانة من الدم لا بد من رَذهَّا يومًا ... لا أدري 
يا حبيبي ماذا أكتب» بل أترك نفسي تسيل على الورق» نفس يعذبها الشقاء 
ويعزيها الحب الذي يجعل الألم لذة والأحزان مسرة نّا وحد الحب قلبيذا 
وصرنا نتوقع ضم جسمين تجول فيهما روح واحدةء نادتك الحرب فاتبعتها 
مدفوعًا بعوامل الواجب والوطنيةء ما هذا الواجب الذي يفرق المحبين ويرمل 
النساء وييتم الأطفال؟ ما هذه الوطنية التى من أجل أسباب صغيرة تدعو 
اقرب لتذريب الما عام الوا انتوم عن القروع المكة الى ك 
يحفل به القوي وابن الشرف الموروث؟ إذا كان الواجب ينفي السلم من بين 
الأمم» والوطنية تزعج السكينة حياة الإنسان فسلام على الواجب والوطنية. لا 
لا يا حبيبي لا تحفل بكلامي بل كن شجاعًا ومحبًا لوطنك» ولا تسمع کلام 
ابنة أعماها الحب وأضاع بصيرتها الفراق» إذا كان الحب لا يرجعك إلى هذه 
الحياة فالحب يضمني إليك في الحياة الآتية». 


وضعت بنات البحر تلك الرسالة تحت أثواب الشاب وسبحن بسكينة محزنةء ولما بعدن 
قالت واحدة منهن: 
«إن قلب الإنسان أقسی من قلب نبتون» 


۲١1 


النفس 


وفصل إله الآلهة عن ذاته نفسًا وابتدع فيها جمالء وأعطاها رقة نسيمات السحر وعطّر 
أزاهر الحقل ولطف نور القمر. 

ووهبها كأس سرور وقال: لن تشربي منها إلا إذا نسيت الماضي وأهملت الآتيء 
وكأس حزن وقال: تشربين منها فتدركين كُنه فرح الحياة. 

وبثٌ فيها محبة تفارقها مع أول تنهدة استكفاء»ء وحلاوة تخرج منها مع أول كلمة 
ترفع. 

وأسقط عليها علمّا من السماء لبرشدها إلى سبل الحق. 

ووضع في آعماقها بصیرة تری ما لا يُری. 

وابتدع فيها عاطفة تسيل مع الخيالات وتسير مع الأشباح» وآلبسها ثوب شوق 
حاكته الملائكة من تموجات قوس القزح» ثم وضع فيها ظلمة الحيرة وهي خيال النور. 

وأخذ الإله نازا من مصهر الغضب» وريحًا تهب من صحراء الجهل» ورملًد من على 
شاطئ بحر الأنانيةء وترابًا من تحت أقدام الدهور. 

وجل الإنسانء وأعطاة قوة غمياء تثور غت الجئون وتخمة آمام القهوات ق 
وضع فيه الحياة وهي خيال الموت. 

وابتسم إله الآلهة وبكى» وشعر بمحبة لا حَدّ لها ولا مدى» وجمع بين الإنسان 
ونفسه. 


ابتسامة ودمعة 


أك الهس آف الها عن قك اذاق الا ضرة وط الق وى سكن ها 
نورا لطيقاء وأنا جالس هنالك تحت الأشجار أتأمل في انقلاب الجو من حالة إلى حالة 
وأتظن من خلا الأفضان إل التجو المنشورة كالدراهع عل باط أرق واسمغ ن 
بعید خریر جداول الوادي. 

ولا استأمنت الطيور بين القضبان المورٌقة» وأغمضت الأزهار عيونها وسادت 
السكينة» سمعت وقع أقدام خفيفة على الأعشاب فحولت نظري» وإذا بفتى وفتاة 
قران من م خلا كحت رة غت واا أراهما وك آرت 

وبعد أن بََفْتَ الفتى إلى كل ناحية سمعتّه يقول: «اجلسي بجانبي يا حبيبتي 
واسمعيني» ابتسمي لأن ابتسامتك هي رمز مستقبلناء وافرحي لأن الأيام قد فرحت من 
اا ب کے کی ی ای به رت اا ی کے کا خو ن رین 
ASS‏ الأملاك الواسعة التي ينيرها ذلك القمر الفضيء ورنة هذ :فض 
الاي فور لاو ا ل الي ال هان ن ركا اا 
إلى المراقص والملاهي» ابتسمي يا حبيبتي كما يبتسم الذهب في خزائنيء وارمقيني كما 
ترمقني جواهر والدي» اسمعي يا حبيبتي فقد أبى قلبي ألا يسكب أمامك مخبآته» أمامنا 
سنة العسل» سنة نصرفها مع الذهب الكثير على شواطئ بحبرات سويسراء وقي متنزهات 
إيطاليا وقرب قضور التيل» وتحت أغصان رز لبنان: سوق لتقي بالأميرات والسيدات 
ALN E o SSA E Sx OE Ag E LS‏ 
تحاکي ابتسام دهري!». 


دمعة وابتسامة 


وبعد قلیل رآیتهما یمشیان على مهل ویدوسان الأزھار باقدامھما کما تدوس قدم 
الغنى قلب الفقير. 

غابا عن بصري وأنا أفكر بمنزلة المال عند الحب» أفكر بالمال مصدر شرور الإنسان 
وبالحب منبع السعادة والنور. 

ظللت تائهًا في مسارح هذه الأفكار حتى لمحت شبحين مرا من أمامى وجلسا على 
الأعشاب» فتى وفتاة أَتَيّا من جهة الحقول حيث أكواخ الفلاحين في المزارع» وبعد هنية 
مق شكفة مو رة نخدا الككم فانرا مخ هداد هميق من قم مصدون وك 
الدمع يا حبيبتىء» إن المحبة التى شاءت ففتحت أعيننا وجعلتنا من عبادها تهبنا نعمة 
الصير والتجلد» كفكفي الدمع وَعَرّي لأننا تحالفنا على دين الحب» ومن أجل الحب 
العذب نحتمل عذاب الفقر ومرارة الشقاء وتباريح الفراق» ولا بد لي من مصارعة الأيام 
حتى أظفر بغنيمة تليق بأن أضعها بين يديك تساعدنا على قطع مراحل العمرء إن 
المحبة يا حبيبتى - وهى الله - تقتبل منا هذه التنهدات وهذه الدموع كبخور عاطرء 
وهى تكافئنا عليها بقدر ما نستحق» أودعك يا حبيبتى فأنا راحل قبل أن يغيب القمر». 

ثم سمعت صودًا رقيقا تقاطعه زفرات أنفاس ملتهبة» صوت عذراء لطيفة أودعته 
كل ما في جوارحها من حرارة الحب ومرارة التفرق وحلاوة التجلد تقول: «الوادع يا 
ی 

ثم افترقا وأنا جالس تحت أغصان تلك الشجرة تتجاذبني أيدي الشفقة وتتساهمني 
أسرار هذا الكون الغريب. 

ونظرت تلك الساعة نحو الطبية الراقدةء وتأملت ملنًّا فوجدت فيها شيتًا لا حد له 
ولا نهاية» شيدًا لا يشترى بالمال» وجدت شينًا لا تمحوه دموع الخريف ولا يميته حزن 
الشتاءء شينًا لا توجده بحيرات سويسرا ولا متنزهات إيطالياء وجدت شيئًا يتجلد فيحيا 
في الربيع ويثمر في الصيف» وجدت فيها المحبة. 


هناك في وسط الحقل على ضفة جدول بلوري رأيت قفصًا حبكت ضلوعه يد ماهرةء 
وفي إحدى زوايا القفص عصفورٌ ميت وفي زاوية أخری جرن جف ماؤه وجرن نفدت 
بذوره. 

فوقفت وقد امتلكتني السكينةء وأصغيت صاغرًا كَأنّ في الطائر الميت وصوت 
الجدول عظة تستنطق الضمبر وتستفسر القلب» وتأملت فعلمت أن ذلك العصفور 
الحقير قد صارع الموت عطشا وهو بجانب مجاري المياه وغالبه جوعًا وهو في وسط 
الحقول التي هي مهد الحياةء كغني أقفلت عليه أبواب خزائنه فمات جوعًا بين الذهب. 

وبعد هنيهة رأيت القفص قد انقلب فجأة وصار هيكل إنسان شفافاء وتحوّل 
الطائر الميت إلى قلب بشري فيه جرح عميق يقطر دما قرمزيًاء وقد حاكت جوانب الجرح 
شفتى امرأة حزينة. 

ESB AE 

«آنا هو القلب البشري أسير المادةء وقتيل شرائع الإنسان الترابي في وسط حقل 
الجمال» على ضفة ينابيع ك في قفص الشرائع التي سََها الإنسان للشواعرء 
عل مهد ناشن الخوقات ن آي الك مت مهم ن شان قك اتخاس ونذاة 
هذه المحبة قد حرَمَا على كل ما يشوقنى» صار كل ما يشوقنى بعرف الإنسان عار 
ب ی J‏ 

أنا القلب البشري قد حْبسْتٌ في ظلمة سنن الجامعة فضعفت» وقَيّذْتُ بسلاسل 
الأوهام فاحتضرت, وأَهْملْتُ في زوايا غي المدينة فقضيت» ولسان الإنسانية منعقد وعيونها 
ناشفة وهي تبتسم. 


دمعة وابتسامة 


سمعت هذه الكلمات ورأيتها خارجة مع قطرات الدم من ذلك القلب الجريح» ويعد 
ذلك لم آعد آرى شيتًا ولم أسمع صوتا فرجعت لحقيقتي. 


۲۲ 


الجمال 


«إن الجمال دين الحكماء» 


يا أيها الذين حاروا في سبيل الأديان المتشعبةء وهاموا في أودية الاعتقادات المتباينةء فرأوا 
حرية الجحود أوف من قيود التسليم» ومسارج النكران أسلم من معاقل الأتباع» اتخذوا 
الجمال ديتًا واتقوه ربًاء فهو الظاهر في كمال المخلوقات» البادي في نتائج المعقولاتء 
انبذوا الأ مثلوا التدين لهرًا وآلفوا بين طمعهم بالمال وشغفهم بحسن المآلء وآمنوا 
بألوهية جمال كان بدء استحسانكم الحياةء ومنبع محبتكم والسعادة ثم توبوا إليه فهو 
المقرب قلوبكم من عرش المرأة مرآة شعائركم» والمدرب أنفسكم في مجال الطبيعة موطن 
حیاتکم. 

ويا أيها الذين ضاعوا في ليل التقولاتء وغرقوا في لجج الأوهام» إن في الجمال حقيقة 
نافية الريب» مانعة الشك» ونورا باهرًا يقيكم ظلمة البطل» تأملوا في يقظة الربيع ومجيء 
الضبخ إن الال تب ان ۰ 

أصغوا لأنغام الطيور» وحفيف الأفصان» وخرير الجدول» إن الجمال قسمة 
السامعين» انظروا وداعة الطفل» وظَرْفَ الشاب» وة الكهل» وحكمة الشيخ» إن 
الجمال فتنة الناظرين. 

تشببوا بنرجس العيون» وورد الخدود» وشقيق الفم؛ إن الجمال يتمجد بالمتشببينء 
سبوا لغصن القد» وليل الشعرء وعاج العنق؛ إن الجمال يُسَرّ بالمسبحين. رسوا الجسد 
هيكلا للحسنء وقدسوا القلب مذبكًا للحب؛ إن الجمال يجازي المتعبدين. 


دمعة وابتسامة 


تهللوا يا أيها الذين أنزلَّث عليهم آيات الجمالء وافرحوا إذ لا خوف عليكم ولا أنتم 


تحزنون. 


٤ 


الحروف النارية 


احفروا على لوح قبري 


«هنا رُفات من کتب اسمه بماء» 
جان کیتس 


أهكذا تمر بنا الليالي؟ أهكذا نندثر تحت أقدام الدهر؟ أهكذا تطوينا الأجيال ولا تحفظ 
ا ا ا ا کی اا ا 
المحبة وتضمحل هذه الأماني؟ 

أيهدم الموت كل ما نبنيه ويذري الهواء كل ما نقوله ويُخفي الظل كل ما نفعله؟ 
أ الا ن هی ا ف لو2 جا کی رک اهي 
ول لا معنی له إلا إذا ما مر وصار حاضرًا آو ماضيًا؟ أتزول جميع مسرات قلوبنا 
وأحزان أنفسنا بدون أن نعلم نتائجها؟ 

أهكذا يكون الإنسان مثل زبد البحر يطفو دقيقة على وجه الماء ثم تمر نسيمات 
الهواء فتطفئه ويصبح كأنه لم يكن! 

لا لعمري فحقيقة الحياة حياةء حياة لم يكن ابتداؤها قي الرحم ولن يكون منتهاها 
في اللحد» وما هذه السنوات إلا لحظة من حياة أزلية أبديةء هذا العمر الدنيوي مع كل 
ما فيه هو حلم بجانب اليقظة التي ندعوها الموت المخيف» حلم ولكن ما رأيناه وفعلناه 
ET‏ 


دمعة وابتسامة 


فالأثير يجعل كل ابتسامة وكل تنهدة تصعد من قلوينا ويحفظ صدى كل قبلة 
مصدرها المحبةء والملائكة تحصي كل دمعة يقطرها الحزن من مآقينا وتعيد على مسمع 
الأرواح السابحة في فضاء اللانهاية كل أنشودة ابتدعها الفرح من شواعرنا. 

هناك في العالم الآتي سنرى جميع تموجات شواعرنا واهتزازات قلوبناء وهناك 
ندرك كُنه ألوهيتنا التي نحتقرها الآن مدفوعين بعوامل القنوطء الضلال الذي ندعوه 
اليوم شا طوف ا كحلقة كيانها واجب لتكملة سلسلة حياة ابن آدم. 

الأتعاب لا نكافاً عليها الآن ستحيا معنا وتذيع مجدنا. 

الأرزاء التي نحتملها ستكون إكليلا لفخرنا. 

هذا ولى علم «كيتس» ذلك البلبل الصداح أناشيده لم تزل تبث روح محبة الجمال 
في قلوب البشر لقال: «احفروا على لوح قبري: هنا بقايا من كُتَبَ اسمه على ديم السماء 


باحرف من نار». 


Î 


بين الخرائب 


وشح القمر تلك الخمائل المحاطة بمدينة الشمس برقعًا لطيفًاء وظفر الهدوء بأعِدّة 
الكائنات» وبانت تلك الخرائب الهاتلة كأنها جبارٌ يهزاً بعاديات الليالي. 

في تلك الساعة انبثق من لا شىء خيالان يشبهان أبخرة متصاعدة من بحيرة زرقاء 
ES E ON AN E a E‏ 
داه الر ريت هة وق اهيا هة ئ بوت اه اله ا د ا 
الأودية البعيدة قال: «هذه بقايا هياكل بنيتها من أجلك يا محبوبتي» وتلك رمم قصر 
aa E ES E Eg a‏ 
لتعميمه» وع استخدمت الضعفاء لتعظيمه. تأملي يا محبوبتي فقد تغلبت العناصر على 
مدينة شيدتهاء واستصغرت الأجيال حكمة رأيتهاء وأضاع النسیان ملگا رفعته» ولم يبق 
لي سوى دقائق المحبة التي أولدها جمالك ونتائج الجمال الذي أحياه حبك» بنيت هيكلد 
بين أضلعي للمحبة فقدسه الله ولن تقوى عليه القرّاث» صرفت العمر مستفسرًا ظواهر 
الأشباء مس طا اعمال اا فقال: فسان وها اكه اكا رفانت الك ا 
أصغره حكيما!» ثم رآيتك يا محبوبتي وغنيت فيك نشيد محبة وشوق» ففرحت الملائكة 
أما الإنسان فلم ينتبه. كانت أيام ملكي كالحواجز بين نفسي الظمآنة والروح الجميل 
المستقر في الكائنات» ولا رأيتك استيقظت المحبة وهدمت تلك الحواجز فأسفت على عمر 
صرفته مستسلمًا لتيارات القنوطء حاسبًا كل شيء تحت الشمس باطلء حبكت الدروع 
وطرقت التروس» فخافتني القبائلء ولما أنارتني الحبة احتقرْثُ حتى من شعبي» ولکن 
عندما جاء الموت أودع تلك الدروع والتروس التراب وحمل محبتى إلى اله». 

فر رها وا ام الات 
E OES E a E‏ 


دمعة وابتسامة 


عندئذ تمازج الخيالان وصارًا خيالا واحدًا وساراء ويعد هنية أذاع الهواء هذه 
الكلمات ف تلك الآنحاء: «لا تحفظ الأبدية إلا المحبة لآنها مٹلها». 


۲۸ 


أرفع هذه الرسالة إلى الفيكونتس (س.ل) 
جوابًا على رسالة أكرمتني بها 


مشى الشاب أمامي فاتبعت مسيره» حتى إذا بلغنا حقلًا بعيدًا وقفت متأملا الغيوم 
الجارية فوق خط الشفق كأنها قطيع نعاج بيضاءء والأشجار المشيرة بأغصانها العارية 
إلى العلاء كأنها تطلب من السماء استرجاء أوراقها الغضةء فقلت: أين نحن أيها الشاب؟ 
قال: في حقول الحيرة فانتبه. قلت: لنرجع! لأن وحشة المكان تخيفني ومرأى النجوم 
والأشجار العارية يحزن نفسي. قال: اصبرء فالحيرة بدء المعرفة. ثم نظرت فإذا بحورية 
تقترب منا كالخيال فصرخت مستغربًا: من هذه؟ قال: هي مليومين ابنة جوبيتر وربة 
الروايات المحزنة.' قلت: وماذا تبتغي الأحزان مني وأنت بجانبي أيها الشاب المفرح؟ 
قال: جاءت لتريك الأرض وأحزانهاء من لا يرى الأحزان لا يرى الفرح. ووضعت الحورية 
يدها على عيني» ولما رفعتها رأيتني منفصلًا عن شبابي مجردًا من ثوب المادةء فقلت: 
ين الشباب يا ابنة الآلهة؟ فلم تجبني بل ضمتني بجناحيها وطارت بي إلى قمة جبل 


كان للفنون عند قدماء اليونان تسع معبودات «ميوز»» وكانت كل منهن توحي إلى مريدها بحسب 
محبته لها وأهليته لعطاياهاء وهذه أسماؤهن: «ميليومين» ربة الروايات المحزنةء «بولينا» ربة الشعر 
والغناءء «ثاليا» ربة الشعر الهزليء «كاليوب» ربة الفصاحة والشعر الحماسي» «أراتو» ربة الموشحات 
والغزل» «ترسكوري» رية الرقص» «أورانيا» ربة علم الفلكء «كليو» رية التاريخ» «أوتربي» ربة فن 


الموسيقى. 


دمعة وابتسامة 


عال» فرأيت الأرض وما فيها منبسطة أمامي كالصفحةء وأسرار سكانها ظاهرة لعيني 
كالخطوطء فوقفت متهيّبًا بجانب الحورية متأملا خفايا الإنسانء مستفسرًا رموز الحياة 
رأيك وليتتى لم أن رأيت ملانكة الشعادة كارب أبالسة الفقاء :وتسان هماق 
ل رتو ااال ا فوط خرن رابت الكت وان بخان راقاب 
البشري» هذا يستر ذنوبه ويسكره بخمرة الاستسلام ويطلق لسانه بالمدح والإطراء» وذاك 
يهيج خصوماته ويعميه عن الحقيقة ويغلق سامعته عن القول الصحيح» رأيت المدينة 
جالسة كابنة الأزقة متشبثة بأذيال ابن آدم» ثم رأيت اليه الجميلة واقفة عن بُعد تبكي 
من أجله. 

رأيت الكهان يروغون كالثعالب» والمسحاء الكذبة يحتالون على ميول النفسء 
والإنسان يصرخ مستنجدًا بالحكمة وهى نافرة عنه غضبى عليه لأنه لم يسمعها عندما 
نادته ف الشوارع على رءوس الأشهاد ‏ 

رأيت القسوس يكثرون رفع عيونهم إلى السماء وقلوبهم مطمورة في قبور المطامعء 
رأيت الفتيان يتحبّبون بألسنتهم ويقتربون بآمال نزقهم» وآلوهيتهم بعيدة وعواطفهم 
6 

رأيت المتشرعين يُتَاجِرُونَ بثرثرة الكلام بسوق الخداع والرياء» والأطباء يلعبون 
بأرواح البسطاء الواثقين. 

رآيت الجاهل يجالس العاقل فيرفع ماضيه على عرش المجد» ويوسد حاضره بساط 
ا و ا 

رأيت الفقراء والمساكين يزرعونء والأغنياء الأقوياء يحصدون ويأكلونء والظلم 
واقف هناك والناس يدعونه الشريعة. 

رأيت لصوص الظلمة يسرقون كنوز العقل» وحراس النور غرقى في كرى التواني. 

رآيت المرآة كالقيثارة في يد رجل لا يحسن الضرب عليها فتسمعه آنغامًا لا ترضيه. 

ريت تلك الكتائب المعروفة تحاصر مدينة الشرف الموروث» لكني رأيت كتائب قد 
انحدرت لأنها قليلة غير متحدة. 

رأيت الحرية الحقيقية تسير وحدها في الشوارع وأمام الأبواب تطلب مأوى والقوم 
يمنعونهاء ثم ريت الابتذال يسير بموكب عظيم والناس يدعونه الحرية. 

رأيت الدين مدفوتًا طى الكتاب والوهم قائمًا مقامه. 

رأيت الناس تلبس الصبر ثوب الجبانةء وتعطر التجلد لقب التواني» ويدعى اللطف 
ا اوق 


رۇيا 


رأيت المتطفل على موائد الآداب يُدعى والمدعو إليه صامدًا. 

رأيت المال بين آيدي المبذر شبكة شروره» وبين آيدي البخيل مجلبة لمقت الناسء 
وبين أيدي الحكيم لم أر مالا. 

عندما رأيت كل هذه الأشياء صرخت متَأنًّا من هذا المنظر: «أهذه هى الأرض يا 
ابنة الآلهة؟ أهذا هو الإنسان؟» فأجابت بسكينة جارحة: «هذه طريق الفقسى اة 
شوگا وقطربًاء هذا ظل الإنسانء هذا هو الليل وسيجيء الصباح. ثم وضعت يدها على 
عيني» ولا رفعتها وجدتني وشبابي سائرًا على مهل» والأمل يركض آمامي. 


١ 


الأمس واليوم 


مشى الموسر في حديقة صرحه ومشى ال متبكًا خطواته» وحام القلق فوق رأسه مثلما 
تحوم النسور على جثة صفعها الموت حتى بلغ بحيرة تسابقت في صنعها أيدي الإنسانء 
وجمعت جوانبها منطقة من الخام المنحوت» فجلس هناك ينظر آنا إلى المياه المتدفقة من 
أفواة الكمائل ففق كار خن امك الماش وار إل قضره الخميل الجالن عن 
تلك الرابية جلوس الخال على وجنة الفتاة. 

جلس فجالسته الذكرى ونشرت أمام عينيه صفحات كتبها الماضي في رواية حياتهء 
فأخذ يتلوها وا تحجب عنه محيطًا صنعه الإنسان» واللهفة تعيد إلى قلبه رسوم 
أيام نسجتها الآلهة حتى أَبّثْ لوعته إل الكلام فقال: 


«كنت بالأمس أرعى الغنم بين تلك الروابى ي المخضرةء وأفرح بالحياة وأنفخ في 
شبابتي معلنًا غبطتي» وها أنا اليوم سير المطامع يقودني المال إلى امال والمال 
اا ا اناك اى الفغاهة ك اتقون مغر ةا فراش مق 
ولم يكن النسيم أخفٌ وطأة على رءوس الأعشاب من خطوات أقدامي في تلك 
الحقول» وها أنا الآن سجين عادات الاجتماع أَنَصَتَمُ بملابس وعلى مائدتي 
وبكل أعمالي من أجل إرضاء البشر وشرائعهم» كنت أود لو أني خُلِقَتُ لأتمتع 
بمسرات الوجود» ولكني أراني اليوم متعبًا بحكم المال سبل الغم» قصرت 
كالناقة المثقلة بحمل من الذهب والذهب يميتهاء أين السهول الواسعة؟ أين 
السواقي المترنمة؟ أين الهواء النقي؟ أين مجد الطبيعة؟ أين ألوهيتي؟ قد 
ضيعت كل ذلك ولم يبق لي غير ذهب آحبه فيستهزئ بي» وعبید کثرتهم 
فقل سروري» وصرح رفعته ليهدم غبطتي. كنت وابنة البدو نسير والعفاف 


دمعة وابتسامة 


ثالثناء والحب نديمناء والقمر رقيبناء واليوم أصبحت بين اللواتي يمشين 
BEN JAG a SUSAN N ERE SE‏ 
البائعات الوصل بالأساور والخواتم. كنت والفتيان نخطر بين الأشجار كسرب 
الغزلان نشترك بإنشاد الأغانيء نقتسم ملذات الحقولء واليوم صرت بين القوم 
كالنعجة بين الكواسرء أمشي في الشوارع فتنفتح على عيون البغض ويشار إِلي 
بأصابع الحسد» وإن ذهبت إلى المتنزهات لا أرى غير وجوه كالحة ورءوس 

بالأمس أعِْيتٌُ الحياة وجمال الطبيعة واليوم سُلبْنهُمَاء بالأمس كنت 
غنيًا بسعادتي واليوم أصبحت فقيرًا بماليء وبالأمس كنت ونعاجي مثل ملك 
رءوف ورعيةء واليوم صرت لدى الذهب كالعبد المتصاغر أمام السيد المظلوم» 
ما كنت أحسب أن المال يطمس عين نفسي ويقودها إلى مغائر الجهلء ولم در 
ما یحسبه الناس مجدًا کان وا حَرٌ قلباه جحيمًا». 


وقام الموسر من مکكانه ومشى ببطء نحو قصره متأوهًَا مرددًا: «أهذا هو المال؟ أهذا 
الإله الذي صرت كاهنه؟ أهذا ما نبتاع بالحياة؟ من يبيعني فكرًا جميلًّد بقنطار من 
ان ی غ و ا ی و کک کی لا وا 
خزائني؟». 

ولا وصل إلى باب القصر نظر نحو المدينة نظرة أرميا إلى أورشليم» وأوماً بيده 
نحوها كأنه يرثيها وقال بصوت عال: «أيها الشعب السالك في الظلمةء الجالس في ظل 
الموت» الراكض وراء التعاسةء القاضي بالباطل» المتكلم بالحماقةء إلى متى تأكل الشوك 
والْحَسَكَ وترمي الثمار والزهر إلى الهاوية؟ حتى متى تسكن الوعر والخرائب تارگا 
بستان الحياة؟ لماذا ترتدي الأطمار البالية تارگا ثوب الدمقس؟ قد انطفاً سراج الحكمة 
فاسقه زيتّاء وخرب ابن السبيل گرم السعادة فاحرسه» وسرق اللص خزائن راحتك 
فانتبه!» في تلك الدقيقة وقف أمام الغنى فقير ومد يده متسو فنظر إليه وقد انضمت 
شفتاه المرتجفتان» وانبسطت سحنته المنقبضةء وانبعث من عينيه نور لطيف» كان 
بالأمس الذي رثاه بقرب البحيرة قد مَرّ مسلمًا فاقترب من المستعطي وقبُله قبلة المحبة 
والمساواةء وملا يده ذهبًاء وقال والرأفة تسيل من كلماته: «خذ يا أخى الآن» وعد غْدًا 
مع أترابك واسترجعوا أموالكم». فابتسم الفقير ابتسامة الزهرة الذابلة بُعَيْدَ المطر وراح 
مسرعًاء حينئذ دخل الموسر إلى قصره قائلد: كل شيء حسن في الحياة حتى المال لأنه يُعَلْمُ 


ع 


الأمس واليوم 


الإنسان أمثولةء إنما المال كالأرغن يُسمع من لا يخسن الضرب عليه أنغامًا لا ترضيه. 


المال كالحب يميت من يضن به ويحيى واهبه. 


رحماك یا نفس رحماك 


حتى م تنوحين يا نفسي وآنت عالمة بضعفي؟ إلى متى تضجُّين وليس لدي سوى كلام 
بشري أضوزن به أحلامك؟ 

انظري يا نفسي» فقد أنفقتث عمري مصغيًا لتعاليمك» تأملي يا معذبتي فقد تلفت 

كان قلبي مليكي فصار الآن عبدك» وکان صبري مؤنسي فغدا بك عذولي» کان 
الشاب نديمي فأصبح اليوم لائمي» وهذا كل ما أوتيته من الآلهة فممٌ تستزيدين ويم 
تطمعين؟ 

قد نكرت ذاتي» وترکت ملاڏ حياتي» وغادرت مجد عمري ولم يبق لي سواكء 
فاقضي علي بالعدل فالعدل مجدك» أو استدعي الموت واعتقي من الأسر مُعَنَاك. 

رحماك يا نفس فقد حمُلْتني من الحب ما لا أطيقه»ء نت والحب قوة متحدةء وأنا 
والمادة ضصَعْف متفرّق» وهل يطول عراك بين قوي وضعيف؟ رحماك يا نفس فقد أريتني 
السعادة عن بعد شاسع ... أنت والسعادة على جبل عالء وأنا والشقاء في أعماق الواديء 
وهل يتم لقاء علو ووطوءة؟ 

رحماك يا نفس» فقد أَبَْتِ لي الجمال وأخفيتهء أنت والجمال في النور وأنا والجهل 
في ظلمةء وهل يمتزج النور بالظلمة؟ 

آنت يا نفس تفرحين بالآخرة قبل مجيء الآخرةء وهذا الجسد يشقى بالحياة وهو 
في الحياة. 

أنت تسيبرين نحو الأيدية مسرعة وهذا الجسد يخطو نحو الفتاة ببطءء» فلا نت 


تتمهلين ولا هو يسرع» وهذا يا نفس منتهى التعاسة. 


دمعة وابتسامة 


أنت ترتفعين نحو العلو بجاذب السماء وهذا الجسد يسقط إلى تحت بجاذبية 
الأرضء فلا نت تعرَينَةُ ولا هو يهنئك» وهذه هي البغضاء. 

أنت يا نفس غنية بحكمتك وهذا الجسد فقير بسليقتهء فلا أنت تتساهلين ولا هو 
يتبع» وهذا أقصى الشقاء. 

أنت تذهبين في سكينة الليل نحو الحبيب وتتمتٌعين منه بضمَّة وعناق» وهذا الجسد 
يبقى أبدًا قتيل الشوق والتفريق. 

رحماك يا نفس رحماك. 


۸ 


الأرملة وابتها 


هجم الليل مسرعًا على شمال» مستظهرًا على نهار تساقطت فيه الثلوج على تلك القرى 
الحيطة بواتي قاديشاء جاعلة تلك الحقول والهضاب صفحة بيضاء ترسم عليها 
الأرياح خطوطًا تمحوها الأرياح وتتلاعب بها العواصف» مازجة الجو الغضوب بالطبيعة 
الهائلة. 

اختباً الإنسان في منازلهء والحيوان في مرابضه» وسكنت حركة كل ذي نسمة حيّة 
ولم يبق غير برد قارس» وزمهریر هائج» وليل آسود مخیف» وموت قوي مریع. 

وكا ف منزل فرت هن فلك القرى امراة جالسة امام موف تبسح الضوف ذا 
وبقربها وحيدها ينظر تارة إلى أشعة النار وطورًا إلى وجه أمه الهادئ» في تلك الساعة 
عصفت الأرياح بشدة وهرّت أركان ذلك البيت» فذعر الصبي وأقترب من أمه محتميًا 
بحنونها من غضب العناصر» فضمته إلى صدرها وقبعتهء ثم أجلسته على ركبتيها وقالت: 

«لا تجزع يا ابني» فالطبيعة تريد أن تَعظً الإنسان مُظَهرَةَ عظمتها تجاه صغرهء 
A EN ENE EEE a a‏ 
والأرياح العاصفة روح قدُوس كلي عالم بما تحتاجه الحقول والآكام» من وراء كل شيء 
كوة ناظرة إلى حقارة الإنسان بعين الشفقة والرحمةء لا تجزع يا فلذة كبدي فالطبيعة 


١‏ وادى قاديشا أي وادى القديسين» سمي بهذا الاسم إذ كان ملجاً الزاهدين ومأوى الشاك الهاربين من 
شقاء العالم وضجة الاجتماع» حيث كانوا يجدون الكهوف المخروقة بيد الطبيعةء والسكينة المالكة تلك 
الأماكنء وهو وال عميق كثبرًا ما ترغب الشمس في أن تفوز بنظرة من جميعه نظرًا لعمقه واتساعهء وإذ 
کأنه جُرح بلیغ في صدر لبنان خرقه ناب الدهر غدرًا بعد أن كان صديقًا صدوقًا. 


دمعة وابتسامة 


التي ابتسمت في الربيع وضحكت في الصيف وتأوّهت في الخريف تريد أن تبكيني الآنء 
ومن دموعها الباردة تستقى الحياة الرابضة تحت أطباق الثرى. 

نم يا ولدي ففي الغد تستيقظ وترى السماء صافية الأديم» والحقول لابسة رداء 
ناظر الآن إلينا من مسارح الأبديةء وحبّذا عاصفة وثلوج تقرينا من ذكر النفوس الخالدة. 
نم يا حبيبى فمن هذه العناصر المتحاربة بعنف سوف نجنى الأزهار الجميلة عندما 
يجيء نيسان» كذا يا ابني لا يستثمر المحبة إلا بعد بعاد آليم» وصبر مُرٌ وقنوط متلف. 
نم يا صغيري فسوف تأتي الأحلام العذبة إلى نفسك غير خائفة من هيبة الليل وبطش 
البرد». 

ونظر الصبي إلى أمه وقد كحل النعاس عينيه وقال: «لقد آثقل أجفاني الكرى يا 
أماه وأخاف أن أنام قبل تلاوة الصلاةء فعانقته الأّم الحنونة ونظرت من وراء الدموع 
إلى وجهه الملائكي ثم قالت: 

«قل معي يا ولدي: أشفق يا رب على الفقراء وارحمهم من قساوة البرد القارس 
واستر جسومهم العارية بأيديك» انظر إلى اليتامى النائمين في الأكواخ وأنفاس الثلج تكلم 
أجسامهم» اسمع يا رب نداء الأرامل القائمات في الشوارع بين مخالب الموت وأظفار 
البردء امدد يدك يا رب إلى قلب الغنى وافتح بصبرته ليرى فاقة الضعفاء المظلومين. 
ارفق يا رب بالجائعين الواقفين آمام الأبواب في هذا الليل الظلوم» واه الغرباء إلى المآوي 
الدافثة وارحم غربتهم» انظر يا رب إلى العصافير الصغبرةء واحفظ بيمينك الأشجار 
الخائفة من قساوة الرياح» ليكن هذا يا رب». 
مرتجفتين» ثم رجعت وجلست أمام الموقد تنسج له الصوف رداء. 


الدهر والأمة 


غل سح لبان بقرت حول تمل لن الور كاشال فضبة جلت راه ا 
بها قطيع غنم مهزول يرتعي الأعشاب اليابسة بين الأشواك الغضةء صبية تنذظر نحو 
الشفق البعيد كأنها تقراً مآتي الآتي على صفحات الجىء وقد تمق الدمع غينيها مثلما 
ينمق الندى آزهار النرجس» وفتح الأسى شفتيها كأنه يريد سلب قلبها تنهدًا. 

ولا جاء المساء وأخذت تلك الروابي تلتف برداء الظلء وقف أمام الصبية فجأة 
شیخ یتدلی شعره الأبیض على صدره وکتفیهء حاملًا بیمینه منجلا سنيًا وقال بصوت 
تاک فاون ااا ول عل مو 

EE Jal ER SA E E SE 
تبتغى الآن منى أيها الدهر!».‎ 

ك امات تى أعفامها وزاك اقا قط كان ا اة 

هذه فضلة مطامعك فهل جئت لتستزيد منها؟ 

هذه هي المسارح التي أجد بها دوس قدميك وقد كانت منبت الخصب والرزقء 
كانت نعاجي ترتعي رءوس الأزهار لبنًا ذكيًاء فها هي الآن خمص البطون تقضَم 
الأشواك وأصول الأشجار مخافة الفناء. 

اق الله يا دهر وانصرف عني» فقد كرهتني الحياة ذكرى مظالمك» وحببت إل الموت 
فقاو متكا 

اتركني ووحدتي أرشف الدمع شرابًاء وأتنشق الحزن نسيمًاء واذْهَبْ يا دهر إلى 
الغرب حيث القوم في عرس الحياة وعيدهاء ودعني أنتحب في متم نت عاقدتهاء. 

EE ES VE EAL GS ASS NE E 
سوريا إلا بعض عطاياي» وما كنت ناهبًا قط بل مستعيرًا أرد» ووفيًا أرجع» واعلمي أن‎ 


دمعة وابتسامة 


ف( ك ا ی کان غك ا ا 2كا ا 
أقنومان لذات واحدةء فلا يجمل بى سوى إعطاء أخواتك ما أعطيتك» ولست قادرا على 
تسويتكن ف محبتي لان االحبة لا تنقسم إلا عن السواء الك يا سوريا أشوة بجاراقة 
مصر وفارس واليونان إذ لكل منهن قطيع يشابه قطيعك» ومرعى نظير مرعاك. إن ما 
تدعينه انحطاطًا يا سوريا أدعوه نومًا واجبًا يعقبه النشاط والعمل» فالزهرة لا تعود إلى 
الحياة إل با موت والمحبة لا تصير عظيمة إلا بعد الفراق». 

واقترب الشيخ من الفتاة ومد يده قاتلًا: «هذي يدي يا ابنة الأنبياء». فأخذت يده 
وهى تنظر إليه من وراء الدمع وقالت: «الوداع أيها الدهر الوداع» فأجابها: «إلى اللقاء يا 
a‏ 

حينئذ اختفى الشيخ كما يختفي البرقء فنادت الصبية أغنامها ومشت مرددة: «هل 
من لقاء يا تری هل من لقاء؟» 


o۲ 


أمام عرش الحمال 


هربت من الاجتماع وهمْت في ذاك الوادي الوسيع متبعًا مجاري الجدول تارة ومصغيًا 
إلى محاورات العصافير طورًاء حتى بلغت مكانًا حمته الأفصان من نظرات الشمس 
فجلست أسامر وحدتي وأناجي نفسي» نفس ظامئة رأت كل ما يرى سرابًاء وكل ما لا 
یری شراہًا. 

ولا انطلقت عاقلتي من محبس المادة إلى فضاء التفثٌ فإذا بفتاة واقفة على مقربة 
مني» حورية لم تتخذ من الحلي والحلل سوى غصن من الكرمة تستر به بعض قامتهاء 
وإكليل من الشقيق يجمع شعرها الذهبي؛ إذ عَلِمَت من نظراتي آنني صرت مسلوب 
الفجأة والحبرةء قالت: «أنا ابنة الأحراج قلا تجزع»» 6 ا ا ن 
رمقي: «وهل يقطن من كان مثلك بريه سكنتها الوحشة والوحوش؟ قولي لي بعيشك 
من أنت ومن أين أتيت؟» فقالت وقد جلست على الأعشاب: «أنا رمز الطبيعة» أنا العذراء 
التي عبدها آباؤك فبنوا مذابح وهياكل في بعلبك وأفقا وجبيل» قلت: «تلك الهياكل قد 
انهدمت وعظام أجدادي ساوت أديم الأرض ولم يبق من آثار ألهتهم وأديانهم سوى 
صفحات قليلة قي بطون الكتب» قالت: «بعض الآلهة يحيون بحياة عبادهم ويموتون 
بموتهم» وبعضهم يحيون بألوهية أزلية أبدية» أما ألوهيتي فهي مستمدّة من جمال تراه 
كيفما حولت عينيك» جمال هو الطبية بأسرهاء جمال كان بدء سعادة الراعي بين الرّبى 
والقروي بين الحقول والعشائر الرْحَلٍ بين الجبل والساحل» جمال كان للحكيم مرقاة 
إلى عرش حقيقة لا تجرح». 

قلت ودقات قلبي تقول ما لا يعرفه اللسان: «إن الجمال قوة مخيفة رهيبة». فقالت 
وعلى شفتيها ابتسامة الأزهار وفي نظرها أسرار الحياة: «أنتم البشر تخافون كل شيء 
س وکو ا الا و مم :تون الط رهي مره لرا 


دمعة وابتسامة 


وتخافون إله الآلهة وتعزون إليه الحقد والغضب وهو إن لم يكن محبة ورحمة لم يكن 

وبعد سكينة مازجتها الأحلام اللطيفة سألتها: «ما هذا الجمال؟ فقد تباين الناس 
بتعريفه ومعرفته مثلما اختلفوا بتمجيده ومحبته». قالت: «هو ما كان بنفسك جاذب 
إليه» هو ما تراه وتود أن تعطى لا أن تأخذ» هو ما شعرت عند ملقاه بأیار ممدودة من 
أعماقك لضمه إلى أعماقك. وا تحسبه الأجسام محنة والأرواح منحةء هو ألفة بين 
الحزن والفرح» هو ما تراه محجوبًا وتعرفه مجهولًا وتسمعه صامتًاء هو قوة تبتدئ في 
قدس آقداس ذاتك وتنتهي في ما وراء تخيلاتك». 

واقتربت ابنة الأحراج مني ووضعت يدها المعطرة على عيني» ولما رفعتها رأيتني 
وحيدًا في ذلك الوادي» فرجعت ونفسي مرددة: «إن الجمال هو ما تراه وتود أن تعطي لا 


ع 
أن تأاخذ». 


o٤ 


زيارة الحكمة 


في هدوء الليل جاءت الحكمة ووقفت بقرب مضجعي»› ونظرت إلي نظرة الأم الحنون 
ومسحت دموعي وقالت: «سمعت صراخ نفسك فأتيت لأمَرَيَاء ابسط قلبك أمامي فما 
نورًاء سلني فأريك سبيل الحق» فقلت: «من آنا أيتها الحكمةء وكيف سرت إلى هذا المكان 
الخيف؟ ما هذه الأماني العظيمة والكتب الكثيرة والرسوم الغريبة؟ ما هذه الأفكار 
التي تمر كسرب الحمام؟ ما هذا الكلام المنظوم بالميلء المنثور باللذة؟ ما هذه النتائج 
اة وة ا و ا ی ا ى الو الا هخ الا 
أعماقي المنصرفة عن آلامي؟ ما هذه الأصوات النائحة على أياميء المترنمة بصغري؟ ما 
هذا الشباب المتلاعب بأمياليء المستهزئ بعواطفىء الناسى أعمال الأمس» الفارح بتفاهة 
الخال المتكف من بء الف اها الان العا بى كيت ل رىد النا تت ن 
E‏ ف ااا اة صوها :اسك 
ا الا وة الا وذو وا ا اا ا 
اليك و عة اهاي و ا ي ا ا کے وك 
تناديه» السائر مح سواقى الجهالة إلى خليج الظلمة؟ ما هذه الأشياء أيتها الحكمة؟! 
فقالت: «أنت تريد أيها الْبَكري أن ترى هذا العالم بين إلهء وتريد أن تفقه 
مكنونات العالم الآتي بفكرة بشرية وهذا منتهى الحماقةء اذهب إلى الْرَيّةَ تجد النحلة 
ا کول ھر واو ن ع ت ا 
مدهوشا بأشعة النار» والوالدة مشغولة بأعمال منزلهاء كن أنت كالنحلةء ولا تصرف 
أيام الربيع ناظرًا أعمال النسر» كن كالطفل وافرح بأشعة النار ودع والدتك وشأنهاء 
كل ما تراه كان ويكون من أجلك» الكتب الكثيرة والرسوم الغربية والأفكار الجميلة هي 
أشباح نفوس الذين تقدَّمُوك» الكلام الذي تحوكه هو الواصل بينك وبين إخوانك البشرء 


دمعة وابتسامة 


النتائج المحزنة المفرحة هي البذور التي ألقاها الماضي في حقل النفس وسوف يستغلها 
ا 

إن هذا الشباب المتلاعب بأميالك هى هو الفاتح باب قلبك لدخول النورء إن هذه 
الأرض الفاغرة فاها هي التي تخلص نفسك من عبودية جسدك» إن هذا العالم السائر 
بك هو قلبك» فقلبك هو كل ما تظنه عانّاء إن هذا الإنسان الذي تراه جاهلًا وصغيرًا هو 
الذي جاء من لدن الل ليتعلم الفرح بالحزنء والمعرفة من الظلمة». 

ووضعت الحكمة يدها على جبهتي الملتهبة وقالت: 

«سر إلى الأمام ولا تقف قط فالأمام هو الكمال» ير ولا تخش أشواك السبيل فهي 
لا تستطيع إلا الدماء الفاسدة». 


°۹ 


حکاية صدیق 


۱ 


عرفته فتى ضائعًا في مسالك حیاته» محكومًا بمفاعیل شبيبته» مستميتا في إدراك غرض 
أميالهء عرفته زهرة لينه حملتها رياح النزق إلى لَجّةَ الشهوات» عرفته في تلك القرية صبيًا 
شرسًا يمزق بيديه أعشاش العصافير ويميت آفراخهاء ويسحق برجليه تيجان الأزهار 
ويبيد محاسنهاء وعرفته في المدرسة يافعًا بعيدًا عن الاقتباس» قربيًا من الغطرسةء عدوا 
للسكينةء وعرفته في المدينة شابًا يتاجر بشرف أبيه في سوق الخسائر» ويبذل أمواله في 
نوادي الكمنه ع ا 1 0 

لكي كت أحه أحه امح ياوها الام وياجا اإشقاق اح ن 
N a A UBS E SEES ES SE Sas‏ 
الناس تميل عن سبل الحكمة مكرهة وتعود إليها مريدة. وللشبيبة أعاصير تهب حاملة 
غبارًا ورمالا تملا الأجفان فتغمضها وتعميهاء تعميها إلى أمد بعيد في أكثر المواطن. 

أحببت هذا الفتى وكنت مخلصًا له؛ لأننى رأيت حمامة ضميره تغالب نشر سيئاتهء 
فا E E‏ الضمير قاض عادل ضعيف والضعف 
واقف في سبيل تنفيذ أحكامه. 

قلت أحببته والمحبة تأتي بأشكال مختلفةء ففي الحكمة آنا والعدل آونةء والأمل 
أحرى فمحبتي له كانت أملي باستظهار نور شمسه الوضعي على ظلمة متاعبها العرضية. 
على أنني كنت جاهلد أتّى وأين تتبدل الأدرانٌ بنقاوة والشراسة بوداعةء والطيش بحكمة. 
والإنسان لا يدري كيفية انعتاق النفس من عبودية المادة إلا بعد الانعتاق» ولا يعرف 
كيف تبتسم الأزهار إلا بعد مجيء الصباح. 


دمعة وابتسامة 
۲ 


مرت الآيات آخذة بأعناق اللياليء وأنا أذكر ذلك الفتى بغصّات مؤلةء وأردف لفظ اسمه 
بتنهدات تجرح القلب وتدمي» حتى وافاني بالأمس كتاب منه قال فيه: 

تعال إلي يا صديقي فأنا أريد أن أجمع بينك وبين فتى يسر قلبك لقاؤهء وتطيب 

قلت: ويحى! أيريد أن يشفع صداقته المحزنة بصداقة آخر على شاكلته» أوّلم يكن 
وحده أمثولة ا لتعريف آيات الضلال؟ وهل يروم الآن تذليل تلك الأمثولة بآيات 
رفاقه كي لا يفوتني حرف من كتاب المادة؟ ثم قلت: «أذهب فالنفس تجني من العوسج 
تيتا بحكمتهاء والقلب يستمد من الظلمة نورا بمحبته». ۰ 

ولما جاء الليل ذهبت فوجدت ذلك الفتى منفردًا في غرفته يقرا كتابًا شعريًاء فحييته 
مستغربًا وجود الكتاب بين يديه وقلت: «آين الصديق الجديد؟ قال هو آنا يا خليل 
هو آنا»» ثم جلس بهدوء ما عهدته فيه» ونظر إلي وي عینيه نور غريب يخرق الصدر 
ويحيط بالجوارح» تلك العيون التي طالما تأملتها ولم أَرَ فيها غير العنف والقساوة 
أصبحٹ تبعث نورا يملاً القلب انعطافاء ثم قال بصوت حسبته صادرًا من غیره: «إن 
ذاك الذي عرفته في الحداثة ورافقته أيام المدرسة وماشَيته في الشبيبة قد مات» وبموته 
وَلذْثٌ أناء نا صديقك الجديد فخذ بيدي». أخذت يده فشعرت عند الملامسة أن في تلك 
اليد روحًا لطيفا يسري مع دماء» تلك اليد العنيفة قد صارت لينةء تلك الأصابع التي 
فانوت مان ماف لمي ااا عى ن قف رها 1 

ثم قلت» وليتنى أذكر غرابة ما قلت: «من أنت وكيف سرت وأين صرت؟ هل اتخذك 
الروح RTE‏ أم نت تمثل أمامي دورًا شعريًا؟» قال: «أي يا صديقي إن الروح 
کل رع ق ا د ل یی مورا ا ی ا ر 
المرأة التي ظننتها ا ألعوبة الرجلء قد ا من ظلمة ا وفتحت أمامي 
أبواب الفردوس فدخلت» المرأة الحقيقية قد ذهبت بي إلى أردن محبتها وعمّدتني» تلك 
التي احتقرت أختها بغباوتي قد رفعتني إلى عرش المجدء تلك التي دنست رفيقتها بجهلي 
قد طهرتني بعواطفهاء تلك التي استبعدت بنات جنسها بالذهب قد حررتني بجمالهاء 
فك التي أرجت ا اال هن الجة بق راداوه فد اهادي إل ك اليه 
بحنرها وانقیادي». 1 


0۸ 


في تلك الدقيقة نظرت إليه فوجدت المدامع تتلألاً في عينيه» والابتسام يراود شفتيهء 
وشعاع الحب يکلل رأسه» فاقتربت منه وقبّلت جبهته متبرگا مثلما يقبل الكاهن المذبح» 
ثم ودعته ورجعت مردّدًا قوله: «تلك التي أخرجت آدم من الجنة بقوة إرادتها وضعفهء 
قد أعادتني إلى تلك الجنة بحنؤها وانقيادي». 


0۹ 


بين الحقيقة والخيال 


تحملنا الحياة من مكان إلى مكان وتنتقل بنا التقادير من محيط إلى آخر» ونحن لا نرى 
إلا ما وقف عثرة في سبيل سيرنا ولا نسمع سوى صوت يخيفناء يتجلّى لنا الجمال على 
کرسي مجده فنقترب منه» وباسم الشوق ندنس آذیاله ونخلع عنه تاج طهره» یمرٌ بنا 
ات مكتسيًا ثوب الوداعة فنخافه ونختبئ في مغائر الظلمةء أو نتبعه ونفعل باسمه 
الشرور» والحكيم بيننا يحمله نرا ثقيلًا وهو ألطف من أنفاس الأزهار وأرق من نسيمات 
لبنان» تقف الحكمة في منعطفات الشوارع وتنادينا على رءوس الأشهاد فنحسبها بطل 
ونحتقر متبعيهاء تدعونا الحرية إلى مائدتها لنلتدً بخمرها وأطعمتها فنذهب ونشره 
فتصبر تلك المائدة مرسكًا للابتذال ومجالً لاحتقار الذات» تمد الطبيعة نحونا يد الولاء 
وتطلب منا أن نتمتع بجمالها فنخشى سكينتها ونلتجئ إلى المدينةء وهناك نتكاثر على 
بعضنا بعصا كقطيع رأى ذتبًا خاطفاء تزورنا الحقيقة منقادة بابتسامة طفل أو قبلة 
و وض وا أبواب عواطفنا ونغادرها كمجرم دنس» القلب البشري يستنجد 
بنا والنفس تنادينا ونحن أشد صممًا من الجهاد لا نعي ولا نفهم» وإذا ما سمع أحد 
صراخ قلبه ونداء نفسه قلنا هذا ذو جتّة وتبرأنا منه. 

هكذا تمر الليالي ونحن غافلونء وتصافحنا الأيام ونحن خائفون من الليالي والأيامء 
نقترب من التراب والآلهة تنتمي إليناء ونمر على خبز الحياة والمجاعة تتغذى من قواناء 
فما أحب الحياة إلينا وما أيْعذتا عن الحياة. 


يا خليلى الفقير 


يا من وَلِذْت على مهد الشقاء ورَبّيت في أحضان الذل» وشببت في منازل الاستبدادء نت 
الذي تأكل خبزك اليابس بالتنهد» وتشرب ماءك العكر ممزوجًا بالدموع والعبرات. 

يا يها الجندي المحكوم عليه من شرائع البشر الظالمة بأن يترك رفيقته وصغاره 
ومحبيه» ويذهب إلى ساحة الموت من أجل طمع يدعونه الواجب. 

ويا يها الشاعر الذي يعيش غريبًا في وطنه ومجهولًا بین معارفه» ویرضی من 
العيش بمضغة ومن الحطام بالحبر والورق. 

ويا يها السجين المطروح في الظلمة من أجل ذنب صغير جسّمه غي الذين يقابلون 
الشر بالشرء واستغربته عاقلة الألى يرومون الإصلاح بواسطة الفساد. ٠‏ 

وأنت أيتها المسكينة التي وهبها الله جمالا رآه فتى العصر فاتبعك وغرك وتغلب 
ANS IS AEA SA N Ê‏ 

نتم يا أحبابي الضعفاء شهداء شرائع الإنسان» أنتم تعساء وتعاستكم نتيجة بغي 
القوي وجور الحاكم وظلم الغني وأنانية عبد الشهوات. 

E SSE E U a E 
من وراء كل شيء» قوة هي كل عدل وكل شفقة وكل حنو وكل محبة.‎ 

نتم مثل أزهار نبتت في الظل» سوف تمر نسيمات لطيفة وتحمل بذوركم إلى نور 
الشمس فتحيون هناك حياة جميلة. 

أنتم نظير أشجار عارية مثقلة بثلوج الشتاءء سوف يأتي الربيع ويكسوكم أوراقًا 
خضراء عة 

سوف تمزق الحقيقة غشاء الدمع الحاجب ابتساماتكم. 

آنا أقبلكم يا إخوتي وأحتقر مضطهديكم. 


عند الفجر فَبَيْلَ بزوغ الشمس من وراء الشْفق» جلست في وسط الحقل أناجى الطبيعة 
U EEE a SA SES ESS E E A AES‏ 
الأحلام تارة واليقظة أخرى» كنت متوسدًا الأعشاب أستفسر کل ما أرى عن حقيقة 
الجمال» وأستحكي ما يرى عن جمال الحقيقة. 

ولا قصلت تصوراتي بيني وبين البشريات» وأراحت تخيلاتي برقع المادة عن ذاتي 
المعنويةء شعرت بنور روحي يقربني من الطبيعة ويبين لي غوامض آسرارها ويفهمني 
لغة مبتدعاتها. 

وبينما كنت على هذه الحالة مر النسيم بين الأفصان متنهدًا تنهد يتيم يائس» 
فسألت مستفهما: «لماذا تتنهد يا أيها النسيم اللطيف؟» فأجاب: «لأنني ذاهب نحو 
المدينة مدحورًا من حرارة الشمسء» إلى المدينة حيث تتعلق بأذيالي النقية مكروبات 
الأرض» وتتشبت بي أنفاس البشر السامة» من أجل ذلك تراني حزيتًا». 

الف تخو اهار فا ها قرف ن مرها فطراد الي اا فال نانا 
البكاء يا أيتها الأزهار الجميلة؟» فرفعت واحدة منهن رأسها اللطيف وقالت: «نبكى 
لأن الإنسان سوف يأتي ويقطع أعناقنا ويذهب بنا نحو المدينة ويبيعنا كالعبيد ونحن 
حرائر» وإذا ما جاء المساء وذبلنا رمى بنا إلى الأقذار» كيف لا نبكي ويد الأنسان القاسية 
سوف تفصانا عن وطننا الحقل؟!». 1 

وبعد هنيهة سمعت الجدول ينوح كالقكلى فسألت: «لماذا تنوح يا أيها الجدول 
العذب؟» فأجابني: «لأنني سائر كرهًا إلى المدينةء حيث الإنسان يحتقرني ويستعيض 


دمعة وابتسامة 


عني بعصير الكرمة ويستخدمني لحمل أدرانه» كيف لا أنوح وعن قريب تصبح نقاوتي 
وزرًاء وطهارتي قذرًا؟!». 

ثم أصغيت فسمعت الطيور تغتّي نشيدا محزنًا يحاكي الندب» فسألتها: «لاذا 
تندبين يا أيتها الطيور الجميلة؟» فاقترب مني عصفور ووقف على طرف الغصن وقال: 
«سوف يأتي ابن آدم حام آلة جهنمية تفتك بنا فتك المنجل بالزرع» فنحن نَوَذّعٌ بعضنا 
بعصا لأننا لا ندري من منًا يتمص من القدر المحتوم» كيف لا نندب والموت يتبعنا أينما 
را5 

طلعت الشمس من وراء الجبل وتؤجت رءوس الأشجار بأكاليل ذهبيةء وأنا أسأل 
ذاتي لماذا يهدم الإنسان ما تبنيه الطبيعة؟! 


11 


بين الكوخ والقصر 


۱ 


جاء المساء وشعشعت أنوار الكهربائية في صرح الغنيء فوقف الخدام على الأبواب بملابس 
مخملية وعلى صدورهم الآزرار اللامعة ينتظرون مجيء المدعوين» صدحت الموسيقى 
بأنغامها المطربةء وتقاطر الأشراف والشريفات تجرهم الخيول المطهمة نحو ذلك القصر 
فدخلوا يرفلون بالملابس المزركشةء ويجرون أذيال العزة والفخر. 

قام الرجال ودَعَوا النساء للرقص فوقفن واخترن الأعزاء. 

وأصبحت تلك المقصورة روضة تمر بها نسيمات الموسيقى فتتمايل آزاهرها تيهًا 
وإعجابًا. 

انتصف الليل فمدت سفرة عليها كل ما عَرّ من الفاكهة وطاب من الألوان» ودارت 
الكئوس على الجميع فلعبت بنت الكرمة في عقولهم حتى آلعبتهم. 

جاء الصباح وفرق شمل أولتك الأشراف الأغنياء بعد أن أضناهم السهر» وسرقت 
عاقلتهم الخمرة. وأتعبهم الرقصء» وأذبلهم القصف» وذهب كل إلى فراشه الناعم. 


۲ 


بعد أن غابت الشمس وقف رجل يرتدي أثواب الشغل أمام باب كوخ حقيرء وقَرَعًّ ففتح 
له ودخل وحيًّى مبتسمًاء ثم جلس بين صبية يصطلون بقرب النار» وبعد ردهة هيات 
زوجته العشاء فجلسوا جميعًا حول مائدة خشبية يلتهمون الطعامء ثم قاموا وجلسوا 
بقرب مسرجة ترسل سهام أشعتها الصفراء الضعيفة إلى كبد الظلمة. 

وبعد مرور الهزيع الأول من الليل قاموا بسكينة كليةء واستسلموا للك الرقاد. 


دمعة وابتسامة 


جاء الفجر فهَبّ ذلك الفقير من نومه وأكل مع صغاره وزوجته قليلًا من الخبز 
والحليب» ثم قبّلهم وحمل على كتفه معولًا ضخمًا وذهب إلى الحقل ليسقيه من عرق 
جبينه ويستثمر ويطعم قواه أولئك الأغنياء الأقوياء الذين صرفوا ليلة مس بالقصف 
والخلاعة. 

طلعت الشمس من وراء الجبل» وثقلت وطأة الحر على رأس ذلك الحارث» وأولئك 
الأغنياء ما برحوا خاضعين لسنة الكرى الثقيل في صروحهم الشاهقة. 

هذه مأساة الإنسان المستتبة على مرسح الدهرء وقد كثر المتفرٌجون المستحسنون 
وقلٌ من تأمل وعقل. 


1۸ 


وقف الأمبر على شرفة القصر ونادى الجموع المزدحمة في تلك الحديقةء وقال: «أبشركم 
وأهنئ البلادء فالأميرة قد وضعت غلامًا يحيي شرف عائلتي المجيدةء ويكون لكم فخرًا 
وملاذًا ووريتًا لما أبقته أجدادي العظام» افرحوا وتهللوا فمستقبلكم صار مناطًا بسليل 
المعالي». 

فصاحت تلك الجموع وملأت الفضاء بأهازيج الفرح» متأَهُلة بمن سوف يُرَبّى على 
مهد الترف» ويشب على منصة الإعزاز» ويصبر بعد ذلك حاكما مطلقًا برقاب العبادء 
ضابطًايقونة أعنة الضعفاء حرا ياستخدام أجسادهم وإثلاف أرواخهم من آل ذلك 
كانوا يفرحون ويغنون الأناشيد ويعاقرون كاسات السرور. 

وبينما سكان تلك المدينة يمجدون القوي ويحتقرون ذواتهم ويتغنون باسم المستبد 
والملائكة تبكي على صغرهم» كان في بيت حقير مهجور امرأة مطروحة على سرير السقام 
تضم إلى صدرها الملتهب طفلّد ملتفا بأقمطة بالية. 

صبية كتبت لها الأيام فقرًاء والفقر شقاء فأهملت من بني الإنسان» زوجة أمات 
رفيقها الضعيف ظلم الأمير القوي» وحيدة بعثت إليها الآلهة في تلك الليلة رفيقا صغيرا 
يكبل يديها دون العمل والارتزاق. 

ولا سكنت جلبة الناس في الشوارع» وضعت تلك المسكينة طفلها على حضنهاء 
ونظرت في عينيه اللامعتين ويكت بكاءٌ مرا كأنها تريد أن تَعَمَدَهُ بالدموع السخينة 
وقالت بصوت تتصدع له الصخور: «لاذا جئت يا فلذة كبدي من عالم الأرواح؟ أطمعًا 
بمشاطرتي الحياة المرة؟ أرحمة بضعفي؟ لاذا تركت الملائكة والفضاء الوسيع وتيت 
إلى هذه الحياة الضيقة المملوءة شقاءَ ومذلّة؟ ليس عندي يا وحيدي إلا الدموع» فهل 
تتغذى بها بدلا من الحليب؟ وهل تلبس ذراعي العاريتين عوصًا عن النسيج؟ صغار 


دمعة وابتسامة 


الحيوان ترعى الأعشاب وتبيت في أوكارها آمنةء وصغار الطير تلتقط البذور وتنام بين 
الأفصان مغبوطةء ونت يا ولدي ليس لك إلا تنهداتي وضعفي». 

حينئذ صمت الطفل إلى صدرها بشدة كأنها تريد أن تجعل الجسدين جسدًا واحدًّ 
ورفعت عينيها نحو العلاء وصرخت: «ارفق بنا يا رب». 

ولما انقشعت الغيوم عن وجه القمر» دخلت أشعته اللطيفة من نافذة ذلك البيت 
الحقيرء وانسكبت على جسدين هامدين. 


شعراء المهجر 


لى تخْيّل الخليل أن الأوزان التي نظم عقودها وأحكم أوصالها ستصير مقياسًا لفضلات 
ارات وخر طا تاق عليها أصد اف اكان لذي ك لفو وق رى غك الال 

ولو تنبًاً المتنبي وافترض الفارض أن ما كتبناه سيصبح موردًا لأفكار عميقة. 
ا غر م 6 اجان ف وخا الفسان وكهدا الأقلام بأيدي 
الإهمال. 

ولو دَرَّثْ أرواح هوميروس وفرجيل وأعمى الْمَعَرّة وملتون أن الشعر المتجسم من 
النفس المشابهة الله سيحط رحاله في منازل الأغنياء؛ لبعدت تلك الأرواح عن أرضنا 
واختفت وراء السيارات. 

ا ن لدی اک ب علي أن أرى لغة الأرواح تتناقلها ألسنة الأغبياء وكوثر 
الآلهة يسيل على أقلام الْدّعينّ» ولست منفردًا في وهدة الاستياء بل رأيتني واحدًا من 
كثيرين نظروا الضفدع ينتفخ تملا بالجاموس. 

الشعر يا قوم روح مقدسة متجسمة من ابتسامة تحيي القلب أو تنهدة تسرق 
ن ان ا ما ا ا ا وغ ااي واا ت و خا 
الشعر على غير هذه الصور فهو کمسیح گا نذه أوّی. 

فيا إلهة الشعر - يا إدانو - اغتفري ذنوب الألى يقتربون منك بثرثرة كلامهم» ولا 
يعبدونك بشرف آنفسهم وتخيلات آفكارهم. 

ويا أرواح الشعراء الناظرة إلينا من أعالي عالم الخلود» ليس لنا عذر لتقدمنا من 
ا او ال اارى اهر اكه سى اوها 2 کف 
قلقلة الحديد وضجيج المعامل» فجاء شعرنا ثقيلّد ضخمًا كالقطارات» ومزعجًا كصفير 
البخار. 


دمعة وابتسامة 


وأنتم أيها الشعراء الحقيقيون سامحوناء فنحن من العالم الجديد نركض وراء 
الماديات»ء فالشعر عندنا صار مادة تتناقلها الأيدى ولا تدرى بها النفوس. 


VY 


«رأيت كل الأعمال التي عملت تحت الشمس» فإذا الكل باطل وقبض الريح» 


(الجامعة) 


يا روح سليمان السابحة في فضاء عالم الأرواح» يا من خلعت ثوب للمادة الذي نحن 
نرتديه الآن» لقد تركت وراءك هذا الكلام المنبثق من الضعف والقنوطء فولد ضعفا 
وقنوطًا في سرى الأجسام. 

نت تعلمين الآن أن في هذه الحياة معنى لا يخفيه الموت» ولكن أنى للبشر تلك 
المعرفة التى لا تَذْرَكُ إلا بعد انعتاق النفس من ربقة التراب؟ 

نت تعلمين الآن أن الحياة ليست كقبض الريح» وأن ليس تحت الشمس شيء باطلء 
وتدبرناهاء وما برحنا نظتها حكمة باهرة وهى - أنت تعلمين - ظلمة تضيع العاقلة 
وتخفي الأمل. 

أنت تعلمين الآن أن للحماقة والشر والظلم أسبابًا جميلةء ونحن لا نرى جمالً إلا 
بظواهر الحكمة ونتاج الفضيلة وثمار العدل. 

نت تعلمين أن الحزن والفقر يطهران القلب البشري» وعاقلتنا القاصرة لا ترى 
شيئًا حَريًا بالوجود إلا اليسر والفرج. 

أنت تعلمين الآن أن النفس سائرة نحو النور قهرًّا من عقبات العمر» ونحن ما 
برحنا نردد كلامك الذي يدل على أن الإنسان ليس إلا ألعوبة في يد القوة غير المعروفة. 


دمعة وابتسامة 


أنت ندمت على بث روح يضعف محبة الحياة الحاضرةء ويميت الشغف بالحياة 
الآتيةء ونحن لم نزل مَُصرْينَ على حفظ أقوالك. 

يا روح سليمان الساكنة في عالم الخلودء أوحى إلى محبى الحكمة ألا يسلكوا سبل 
القنوط والجحود» فقد يكون ذلك كفارة عن خطًا غبر مقصود. 


VE 


نظرة إلى الآتي 


من وراء جدران الحاضر سمعت تسابيح الإنسانية؟ سمعت أصوات الأجراس تهز دقائق 
الأثير معلنة بدء الصلاة في معبد الجمال»ء أجراش سَبَكتّها القوة من معدن الشواعر 
ورفعتها فوق هيكلها المقدس: القلب البشري. 

من وراء المستقبل رأيت الجموع ساجدة على صدر الطبيعة متجهة نحو المشرقء 
منتظرة فيض نور الصباح: صباح الحقيقة. 

رأيت المدينة قد اندثرت ولم يَبْق من آثارها غير طلل بال» تخبر الرجال باندحار 
الظلمة أمام النور. 

ريت الشيوخ جالسين بظل أشجار الحور والصفصاف» وقد جلس الصبيان حولهم 
يسمعون أخبار اليوم. 

رأيت الفتيان يوقعون على القيثارة وينفخون في الناي» والصبايا مسدولات الشعر 
يرقصن حولهم تحت أغصان الياسمين والفل. 

رأيت الكهول يحصدون الزرع» والنساء يحملن الأغمار ويترنمن بأناشيد أوحتها 
الغبطة والمسرة. 

رأيت المرأة مستعيضة عن اللابس المشؤهة بإكليل من الزنبق» ومنطقة من أوراق 
الأشجار الغضة. 

رأيت الألفة مستحكمة بين الإنسان والمخلوقات» فجماعات الطبر والفراش تقترب 
منه آمنة» وسرب الغزلان تنثنى نحو الغدير واثقة» نظرت فلم أرَ فقيرًا ولا ما يزيد عن 
الكفافت ل اقبت اة والمساواة ولم أن طا كل غاا ايت ذاتة بخكم اة 
والاختبار» ولم أَرَ كاهتًا لأن الضمير أصبح الكاهن الأعظم» ولم أر محاميًا لأن الطبيعة 
قامت بينهم مقام محكمة تسجل معاهدات الألفة والوئام. 


دمعة وابتسامة 


رأيت الإنسان قد علم أنه حجر زاوية المخلوقات. فََرَفْعَ عن الصغائر» وتعالى عن 
الدناياء وكشف عن بصيرة النفس مناديل الالتباس» فأصبحت تقراً ما تكتبه الغيوم على 
وجه السماء» وما ينمقه النسيم على صفحات الماء» وتفقه كُنه أنفاس الآزهار» وتعرف 
معنى أغاني الشحارير والبلابل. 

من وراء جدران الحاضرء على مرسح الأجيال الآتية رأيت الجمال عروسًا والنفس 
عروسة» والحياة كلها ليلة القدر. 


۷1 


ملكة الحمال 


بلغت خرائب تدمر وقد أنهكني المسير» فاستقبلت على أعشاب نبتت بين أعمدة سلّها 
الدهر وأناخها إلى الحضيض فبانت كأنها أشلاء حرب هاظةء» و 
أجلها وهي مهدومة منقوضة عن صغائر قائمة عامرة. 

لما جاء الليل وتشاركت المخلوقات المتنابذة بارتداء ثوب السكينةء شعرت بأن الأثبر 
المحيط بى سيالً يضارع البخور عطرًا ويعادل الخمر فعلدء فصرت أجرعه محكومًا 
ا و کر ی و ی ا ٹم مادت 
ا واهتز الفضاء فوثبت مدفوعًا بقوة سحريةء فوجدڻني في ریاض لم يتخیلها بشر 
قط مصحوبًا بجوق من العذارى لم يرتدين بغير الجمال» يمشين حولي ولا تلمس 
أرجلهن الأعشاب» وينشدن تسبيحة منسوجة من أحلام الحب» ويضربن على قيثارات 
من العاج ذات أوتار ذهبيةء لما وصلت إلى منفرج قام في وسطه عرش مُرَصّعٌ بالجواهر 
بين مسارح تنسكب منها آنوار بلون قوس القزح» وقفت العذارى على اليمين واليسار 
ورفعن آصواتهن عن ذي قبل» ونظرن إلى جهة تنبعث منها رائحة المر واللبانء فإذا 
بمليكة ظهرت من بين الأغصان الزاهرة ومشت ببطء نحو العرش واستوت عليه» فهبط 
إذ ذاك سرب حمام كالثلج بياضًا واستقر حول أقدامها بشكل هلال. 

صار هذا والعذارى يغنين مجد المليكة سورًاء والبخور يتصاعد لتكريمها أعمدة. 
وأنا واقف أرى ما لم تره عين إنسان» وأسمع ما لم عه أذن بشري. 

حينئذ أشارت المليكة بيدها فسكنت كل حركةء ثم قالت وصوتها يهز نفسي مثلما 
تفعل يد الموقع بأوتار عود» ويؤثر بمجموع ذاك المحيط السحري كأن للأشياء آذاتا 
وأفئدة: «دعوتك أيها الإنسي ونا ربة مسارح الخيالء وحبوتك المثول أمامي وأنا مليكة 
غابة الأحلام» فاسمع وصاياي وناد بها أمام البشرء قل إن مدينة الخيال عرس يخفر 


دمعة وابتسامة 


بابه مارد جبّار فلن يدخله إلا من لبس ثياب العرس» قل هي جنة يحرسها أملاك المحبة 
فلا ينظرها سوى من كان على جبهته وسم الحب» هي حقل تصورات آنهاره طبيعية 
كالخمر» وأطياره تسبح كالملائكةء وأزاهره فائحة العبير فلا يدوسه غير ابن الأحلام 
خر الإنس بأني وهبتهم كأسّا يفعمه السرور فهرقوه بجهلهم» فجاء ملاك الظلمة فملأه 
من عصير الحزن فجرعوه صرفًا وسكرواء قل لمن يحسن الضرب على قيثارة الحياة غير 
الذين لمست أناملهم وشاحي» ونظرت أعينهم عرسي» فأشعيا نظم الحكمة عقودًا بأسلاك 
محبتي» ویوحنا روى رؤياه بلساني» ولم يسلك دانتي مراتع الأرواح بغير أدلتيء فأنا 
مجاز يعانق الحقيقةء وحقيقة تبين وحدانية النفس» وشاهد يزكي أعمال الآلهةء قل 
إن للفكرة وطدًا أسمى من عالم المرئيات لا تكدر سماءه غيوم السرور» وإن للتخيلات 
رسومًا كائنة في سماء الآلهة تنعكس على مرآة النفس ليعم رجاؤها بما سيكون بعد 
انعتاقها من الحياة الدنيا». 

وجذبتني مليكة الخيال نحوها بنظرة سحريةء وقبُلت شفتي الملتهبتين وقالت: «قل: 
NE EN e AN‏ < 

عندئذ تصاعدت أصوات العذارى وارتفعت أعمدة البخور وحجبت الرؤياء ثم مادت 
الأرض واهترٌ الفضاء فوجدتني بين تلك الخرائب المحزنة وقد ابتسم الفجر وبين لساني 
وشفتي هذه الكلمات: «من لا يصرف الأيام على مرسح الأحلام كان عبد الأيام». 


VA 


دعني يا لائمي ووحدتي» أستحلفك بحب يضم نفسك بجمال الرفيقةء ويوثق قلبك بحنو 
الأم» ويربط فؤادك بعواطف الابنء أن تتركني وحالي. 

خلّني وشأني وأحلامي واصبر إلى الغدء فالغد يقضي علي بما يشاء. 

محضتني النصح والنصح طيف يسير بالنفس إلى مرتع الحيرةء ويقودها إلى حيث 
الحياة جامدة كالتراب. 

لي قلب صغير أريد أن أخرجه من ظلمة صدري وأحمله على كتفي متفحصًا أعماقهء 
SA NASE SR ANSE EAE ES‏ 
قفن العاوع قبل أن سنكي دما خعا 6او وه ركن د1 ا9 عا ا 
من الجمال والحب. 

هنا قد طلعت الشمس وغْرَدَ الهزار والبلبل» وتصاعدت أرواح الآس والمنثورء وأنا 
أريد الانعتاق من لحف الكرى لأسير مع الحملان البيضاء فلا تعتقنى يا لائمى ولا 
تخفني بأسد الغاب» وصل الوادي لأن نفسي لا تعرف الجزع» ولا تنذر بالسوء قبل 
دعني يا لائمي ولا تعظني؛ لأن المصائب فتحت بصيرتي» والدموع جلت بصري» 
والحزن علمني لغة القلوب. 

اعتزل ذكر المحرمات» فلي من ضميري محكمة تقضي بالعدل عليء وتقيني العقاب 
إن كنت ذا برارة» وتحرمني الثواب إن كنت من المجرمين. 

فادها مرک ال داعال ا ااه وا 
الفرح» فلا تردعني يا لائمي» بل دعني أسيرء فالطريق مفروشة بالورد والرياحينء 
لاء و ° 


دمعة وابتسامة 


ا قذي من حكاية المال وقصص المجد؛ لأن نفسي غنية باكتفائها ومشغولة بمجد 
الآلهة. 

ا E‏ الا واا السلطة؛ لأن الأرض كلها وطني» وجميع البشر 
د 


اين أنت الآن يا جميلتى؟ أفي تلك الجنة الصغيرة تسقين الأزهار التى تحبك محبة الأطفال 
كتبك تستزيدين من حكمة البشر وأنت غنية بحكمة الآلهة؟ 

أين نت يا رفيقة نفسي؟ أفي الهيكل تصلين من أجلء أم في الحقل تناجين الطبيعة 
مرتع إعجابك وأحلامك» أم بين أكواخ المساكين تعزين منكسرات القلوب بحلاوة نفسك» 
وتملأين أياديهم بإحسانك؟ 
تذكرين ليالي جمعتنا وشعاع نفسك يحيط بنا كالهالة وملائكة الحب تطوف حولنا 
مترنمة بأعمال الروح» وتذكرين آيام جلسنا بظل الأغصان وهي مخيمة علينا كأنها تريد 
أن تحجبنا عن البشر مثلما تحجب الضلوع أسرار القلب المقدسةء هل تذكرين ممرّات 
ومنحدرات مشينا عليها وأصابعك محبوكة بأصابعى احتباك ضفائرك» وقد أسندنا 
رأسينا برأسينا كأننا نحتمي منا بنا؟ وهل تذكرين ساعة جئتك مودعًا فعانقتني ثم 
قبلتني قبلة مريمية» علمت منها بن الشفاه إذا انضمت جاءت بأسرار علوية لا يعرفها 
اللسانء قبلة كانت توطئة لتنهيدة مزدوجة حاكت نفسًا نفخه «الله» في الطين فصار 
إنساتاء تلك تنهيدة سبقتنا إلى عالم الأرواح معلنة مجد نفسيناء وهناك ستبقى حتى 
نجتمع بها إلى الأبدء ثم قبلتني وقبلتني وقبلتني» وقلتِ والدمع يساعدك: «إن للأجسام 
أغراضًا مجهولة فهي تفترق لشئون عالمية وتتباعد لمآرب دنيويةء أما الأرواح فتظل في 
قبضة الحب مستأمنة حتى يجىء الموت ويسبر بها إلى الله» اذهب يا حبيبىء لقد انتدبتك 
الحياة فأطعهاء فهى حسناء تسقى مطيعيها من كوثر اللذة كئوسًا مفعمةء أما نا فلى 
من حبك عريس ملازم» ومن ذكراك عرس طويل مبارك». 


دمعة وابتسامة 


أين أنت الآن يا رفيقتى؟ هل أنت ساهرة في سكينة الليل نسيمًا أحمُّله دقات قلبى 
کا را کا هت دوه وات اا ر 6 اك ر ك ا 
على مرسومه» فالحزن قد ألقى خياله على جبهة كانت بالأمس متفرحة بقربك» والنواح 
أذبل أجفاتًا كانت مكحولة بجمالك» والوجد جفف ثغرًا كان مرطبًا بقبلاتك. 

ين نت يا حبيبتي؟ هل أنت سامعة من وراء البحار ندائي وانتحابي» وناظرة 
ضعفي ومذلتي» وعالمة بصبري وتجلدي؟ آوليست في الهواء أرواح تنقل آنفاس محتضَر 
متوجُع؟ أوّلم تكن بين النفوس أسلاك خفيّة تحمل شكوى محب دنف؟ 

ين أنت يا حياتي ولقد احتضنتني الظلمة وغلبني الأسى» ابتسمي في الهواء فأنتعشء 


AY 


المجرم 


على قارعة الطريق قعد شاب مستعطيًاء فتى قوي الجسم أضعفه الجوع فجلس 
في منتصف الشارع مادا يده نحو العابرين متسولا مستغيتًا بالمحسنين» مرددًا آيات 
انکساره شاکيًا آلام جوعه. 
حَيّمَ اللیل وقد یبست شفتاه وگل لسانه ولم تزل يده فارغة مثل جوفهء فقام إذ 
ذاك وذهب إلى خارج المدينة وجلس بين الأشجار ويكى بكاء مرًاء ثم رفع نحو السماء 
عينيه يغشاهما الدمع وقال والجوع يلقنه: 

«يا رب قد ذهبت إلى اموسر أطلب عمد فطرذث لرثاثة آثوابيء وطرقت باب المدرسة 
فمُِعْتٌ لفراغ يدي» ورُمْتٌ الاستخدام ولو بكفاف يومي فأبْعِذْتُ لسوء طالعيء وأخيرًا 
سعيت متسولًا فرآني عبادك يا رب وقالوا هذا قوي تشب اران لا یور عن ابق 
التواني والكسل. قد ولدتني آمي بإرادتك يا رب وأنا كائن الآن بكيانك» فلماذا يمنع 
الناس الخبز عنى وأنا طالب باسمك؟ في تلك الدقيقة تغيرت سحنة الرجل اليائسء 
فانتصب ا عيناه كالشهب» ثم اقتضب من الأغصان اليابسة نبوتًا ضخمًا وأشار 
به نحو المدينة وصرخ قائلا: «طلبت الحياة بعرق الجبين فلم أجدهاء فسوف أحصل 
عليها بقوة ساعدي» وسألت الخبز باسم المحبة فلم يسمعني الإنسان» فسأطلبه باسم 
الشر وأستزيد منه». 

مرت الأعوام والشاب يقطع الأعناق من أجل الحصول على النقود» ويهدم هياكل 
الأرواح إن تصدت لطامعه»ء فنمت ثروته وعَمٌ بطشه وصار محبوبًا من لصوص القوم 
ومخيفا لعقلائهم ثم انتدبه الأمير وكيل عنه في تلك المدينة شأن الأمراء بانتقاء ممثليهم. 

كذا يبتدع الإنسان من المسكين سفاحًا باستمساكه» ومن ابن السلام قاتلا بقساوته. 


أول نظرة 

هى الدقيقة الفاصلة بين نشوة الحياة ويقظتهاء هى الشعلة الأولى التى تنيبر خلايا 
النفس» هي أول رنة سحرية على ول وتر من قيثارة القلب البشري» هي آونة قصيرة 
تعيد على مسمع النفس أخبار الأيام الغابرة» وتكشف لبصرها أعمال اللياليء وتبين 
لبصيرتها أعمال الوجدان في هذا العالم» وتتيح سر الخلود في العالم الآتى» هى نواه 
تطرحها عشتروت' من العلاءء فتلقيها العيون في حقل القلب فتستنبتها العواطف ثم 
تستثمرها النفس» أول نظرة من الرفيقة تشابه الروح الذي يرف على وجه القمر ومنه 
انبثقت السماء والأرض» أول نظرة من شريكة الحياة تحاكى قول الله «كن». 


أول قبلة 

هي الرشفة الأولى من كأس ملأتها الآلهة من كوثر الحب» هي الحد بين شك يراود القلب 
فيحزنه ويقين فيغبطه» هي مطلع قصيدة الحياة الروحية والفصل الأول من رواية 
الإنسان المعنوي» هي عروة توثق غرابة الماضي ببهاء الآتي وتجمع بين سكينة الشواعر 
وأغانيهاء هي كلمة تقولها الشفاه الأربع معلنة وة القلب عرشاء والحب ملیگاء 
لقان اا هي ملامسة لطيفة تحاكي مرور أنامل النسيم على ثغر زهرة الورد حاملة 


أ عشتروت إلهة الحب والجمال عند قدماء سكان فينيقيا ولبنان» وهي التي يدعوها اليونان أفروديت 
والرومان فينوس. 


دمعة وابتسامة 


معها تنهدًا مستطيلًا لذيدًا وأنّة خفية عذبةء هي بدء اهتزازات سحرية تفصل المحبين 
عن عام القاييئى والكمية إل عالم الوحي والأحلام هى ضح زهرة الشقيق إل زهرة 
الجُلََار ومزج أنفاسهما لتوليد نفس ثالث» وإذا كانت النظرة الأولى تشابه نواة ألقتها 
إلهة الحب في حقل القلب البشري فالقبلة الأولى تحاكي أول زهرة في أطراف أول غصن 
ف شجرة الخياة: 


القران 

ها هنا يبتدئ الحب أن ينظم نثر الحياة وينشئ من معانى العمر سرا ترتلها الأيام 
وتنغمها الليالي» ها هنا يزيح الشوق ستائر الأشكال عن معميات السنين الماضيةء ويوْلّف 
من نتف اللذات سعادة لا يفوقها غير سعادة النفس عندما تعانق ربهاء القران هى اتحاد 
ألوهيتين على إيجاد ألوهية ثالثة على الأرض» هو تكاتف اثنين قويين بحبهما لمقاومة 
دهر ضعيف ببغضه» هو تمازج خمرة صفراء برحيق قرمزي لتولید شراب برتقالي" 
يحاكي لون الشفق عند مجيء الفجرء هو تنافر روحين من التنافر» واتحاد نفسين مع 
الاتحاد» هو حلقة ذهبية من سلسلة أولّها نظرة وآخرها اللانهايةء هو انهمال غيث نقي 
من سماء طاهرة نحو طبيعة مقدسة لاستخراج قوي حقول مباركةء فإذا كانت النظرة 
الأولى من وجه المحبوبة مثل نواة ألقتها المحبة في حقل القلب» والقبلة الأولى من شفتيها 
تشابه أول زهرة في غصن الحياةء فالقران بها يحاكي آول ثمرة من آول زهرة من ول 
اة 


" اللون البرتقالي يتولد كيماوًا من الأحمر والأصفر. 


۸1 


ببت السعادة 


َعبَ قلبي في داخلي فودٌعني وذهب إلى بيت السعادةء وكًا بلغ ذلك الحرم الذي قدسثه 
EG E E a a a ga‏ 
يَرَ غير فتى الجمال ورفيقته ابنة المحبة وطفلتهما الحكمة. 

وخاطب قلبى ابنة المحبة قائلا: «أين القناعة أيتها المحبةء فقد سمعت أنها 
تشاطرکم سکنی وا المكان؟» قالت: «ذهبت القناعة تكرز في المدينة حيث المطامع» 
فنحن لا نحتاجهاء السعادة لا تبتغي قناعةء إنما السعادة شوق يعانقه الوصالء 
والقناعة سلو يساوره النسيانء النفس الخالدة لا تقنع لأنها تروم الكمالء والكمال هو 
اللانهاية». 

وخاطب قلبي فتى الجمال قائلًا: «أرني سر المرأة أيها الجمالء وأنرني لأنك معرفة». 
فقال: «هي أنت أيها القلب البشري» وكيفما كنت وكانت» هي أنا وأينما حللت حلت» هي 
كالدين إذا لم يحرَّفه الجاهلونء وكالبدر إذا لم تحجبه الغيوم» وكالنسيم إذا لم تتعلَق 
بأذياله أنفاس الفساد». 

واقترب قلبي من الحكمة ابنة المحبة والجمال وقال: «أعطني حكمة أحملها إلى 
البشس» فأجابت: «قل هي السعاة تبتدئ في قدس آقداس النفس ولا ا من الخارج». 


مدينة الماض 


وقفت بي الحياة على سفح جبل الشباب وأومأت إلى الوراءء فنظرت فإذا بمدينة غربية 
الشكل والرسوم متربعة في صدر سهول تتموج فيها الخيالات والآبخرة المتلونة متوشحة 
بقناع ضباب لطیف يکاد يحجبها. 

قلت: «ما هذه أيتها الحياة؟» قالت: «هى مدينة الماضى فتأمل؟» فتأملت ورأيت» 
معاهد أعمال جالسة كالجبابرة تحت أجنحة الذونت متاح أقوال تحوم حولها صارخة 
صراخ القنوطء مترنمة ترنيمة الأمل. هياكل أديان أقامها اليقين ثم هدمها الشك» مآذن 
آفكار مرتفعة نحو العلو كأنها أيدي المتسولينء شوارع آميال منبسطة انبساط النهر 
بين الرّبى» مخازن أسرار حرسها الكتمان فسرقتها لصوص الاستعلام» أبراج أقدام بََتْهَا 
الشجاعة فثلتها المخاوف» صروح أحلام زيّنتها الليالي وخربتها اليقظةء آكواخ صغار 
سكنها الضعف» وجوامع وحدة قام فيها نكران الذات» نوادي معارف أنارها العقل 
اغا ال ا فة مر ا الان فا ال مرا اغمان اه 
عليها الحياة روايتها ثم جاء الموت وختم مأساته. 

تلك مدينة الماضي قي بعيدة قريبة» منظورة محجوبة. 

ومشت أمامى الحياة وقالت: «اتبعنى فقد طال بنا الوقوف» قلت: «إلى أين أيتها 
E OD e SS kd‏ «رفقا فقد أنهكني المسير وكلَمَث أقدامي 
الصخورٌ وهدّت قواي العقبات» قالت: «سر! الوقوف جبانةء والنظر إلى مدينة الماضي 
جهالة». 


اللقاء 


عندما أكمل الليل تنميق ثوب السماء بجواهر النجوم» تصاعدت من وادي النيل حورية 
محفوفة بأجنحة غير منظورة وجلست على عرش من الغيوم مرتفع فوق بحر الروم 
مفضض من أشعة القمر» فمَرَ من أمامها جوق أرواح سابحة في الفضاء صارخة: 
«قدوس قدوس قدوس! ابنة مصر مجدها ملء كل الأرض». 

وتصاعد من أعالي فم ميزاب المحيط بغابة الأرز طيف فى مكتنفا بأيادي 
الساروفيم» وجلس على العرش بقرب الحورية فعادت الأرواح ومرّت من أمامها هاتفة: 
«قدوس قدوس قدوس! فتی لبنان مجده ملء کل الدهور». 

لا أخذ المحب يد حبيبته ونظر إلى عينيهاء حملت الأرواح والأمواج هذه المناجاة إلى 
جميع الأقطار: 

«ما أكمل بهاءك يا ابنة إيزيس» وما أعظم حبى لك!». 

«ما أجملك بين الفتيان يا ابن عشتروت» وما أكثر شوقى إليك!». 

«محبتى نظبر أهرامك» فلا تهدمها الأجيال يا حبيبتى». 

«محبتى تحاكى أرزك» فلن تغلبها العناصر يا حبيبتی». 

«حكماء الأمم يأتون من المشرق والمغرب ليستحكموا حكمتك» ويستفسروا رموزك 
یا حبيبتي» . 

«عظماء الأرض يجيئون من الممالك ليسكروا من رحيق جمالك وسحر معانيك يا 


یی 
«إن راحتك منذبت خبرات غزيرةء تما الأهراء یا حبيبتي». 
«إن ذراعيك منبع المياه العذبةء وأنفاسك نسيمات منعشة يا حبيبتي». 
«قصور النيل وهیاکله تذيع مجدك» وأبو الهول بحدٿث بعظمتك یا حبیبتی» . 


دمعة وابتسامة 


«الأرز على صدرك وسام شرف آثيل» والأبراج حولك تروي بطشك واقتدارك يا 


حبيبتي». 

«آه ما أميلح محبتك» وما أحيلى الأمل المناط بارتقائك يا حبيبتي!». 

ا کرم غ و ا ال هاا وا فی عاف ك ا 
بالفتيان فكانوا يقظة بعد نوم عميق» أتحفتني بالفارس فغلب ضعف قومي وحبوتني 
(بالأدب) فأنهضهم وبالنجيب فأثملهم e‏ 

«بعثت إليك بالبذور فصبرتها آزهارًاء وبالأنصاب فجعلتها أشجارًا. فأنت حقل بكر 
يحيي الورد والسوسن» ويرفع السرو والأرز ...». 

أرى بعينيك حزتًا يا حبيبتي» أتحزني وأنت بقربي؟!». 

او ا و اکان ونی کی اورا کو 

E E 

أتخافين يا ابنة النيل وأنت عزيزة الأمم؟». ٤‏ 

«أخاف من طاغية تقترب مني بحلاوة روغهاء وتمتلك أَعِتّتي بقوة ساعديهاء. 

«إن حياة الأمم يا حبيبتى متل حياة الآفرادء حياة يؤاخيها الأملء ويقارنها الخوف»ء 
و ها الها و 

وتعانق الحبيبان وشربا من كئوس الْقَبَل رحيقًا عطرًاء فمرت أجواق الأرواح منشدة: 
قدوس قدوس قدوس! المحبة مجدها ملء السماء والأرض. 


۹۲ 


مخبات الصدور 


في صرح فخيم واقف تحت جنح الليل وقوف الحياة بين ستائر الموت» جلست صَبيةٌ 
بقرب منضدة عاجية تسند رأسها الجميل بيدهاء مثظما تتكئ زنبقة ذابلة على أوراقهاء 
وتنظر إلى ما حولها نظرات سجین یائس یرید آن یخرق بعینیه جدران حبسه لیری 
الحياة السائرة في موكب الحرية. 

مَرّت الساعات مرور أشباح الظلمةء وتلك الصبية مستأنسة بدموعهاء مستأمنة 
بانفرادها ولوعتهاء حتى إذا ما اشتدت على قلبها وطأة عواطفها وامتلكت شواعرها 
خزائن أسرارهاء تناولت قلمًا وأخذت تمزج على صفحات الورق قطرات الحبر بدموعهاء 
وتجمع بين الكلام ومكنونات نفسهاء وهاك ما كتبت: 


أيتها الأخت المحبوبة 
عندما يضيق القلب بأسراره وتتقرح الأجفان من حرارة دموعهاء وتكاد 
الضلوع تتمزق من نمو مخبآت الصدورء لا يجد المرء غير الكلام والشكوى. 
فالحزين يا صديقتي يستعذب الشكوى يجد المحب تعزية بالتشبب» والمظلوم 
ل رطام فاا كت الك الان لأتى اأضبهة كشاغر يوئ خمال الأشناء 
قط ا رات اك العفال ا جي ركه اوكطل لفقي اا 
يستغيث مدفوعًا بمرارة جوعه غير راحم فاقة أمه وانكسارها. 

اسمعي قصتي الموجعة يا أختي وابكي من أجلي؛ لأن البكاء كالصلاةء 
ودموع الشفقة كالإحسان لا تذهب سدى لأنها متصاعدة من أعماق نفس 
حية شاعرةء شاء والدي وجمع بالقران بيني وبين رجل شريف غني شأن 
كل والد غني شريف يروم تعزيز المال بالمال مخافة الفقر» وضم الشرف إلى 


دمعة وابتسامة 


الشرف هربًا من ذل الأيام» فكنت مع عواطفي وأحلامي ضحية على مذبح 
ته اتقره ودر ف وروت أكرهه وفريا تر تعد بين أغاقن انات ي إا 
لم تكن خادمة مطيعة للروح كانت أقسى من الموت وأَمَرّ من الهاويةء أنا أعتبر 
بًعلي؛ لأنه كريم الخلق شريف القلب» يجهد النفس في سبيل سعادتي ويبذل 
الال لرضايء لكنني وجدت تأثير هذه الأشياء كلها لا يساوي دقيقة محبة 
E OEE E E N ENN SEU U‏ 
بی يا رفيقتى فأنا الآن أعلم الناس بحاجات ف المرأةء هذا القلب الخفوق» 
هذا الطاثر ال في فضاء المحبةء هذا الإناء الطافح من خمرة الدهور الُعَدَّةَ 
لمراشف الأرواح» هذا الكتاب المطبوعة فيه فصول السعادة والشقاء واللذة 
والألم» والمسرة والأحزانء فلا يقرأه إلا الرفيق الحقيقى» نصف المرأة المخلوق 
اا ا کے کردا ری اا غ ن ایوا انات 
عندما وجدت أن خيول بعلي المطهمة ومركباته البديعة وخزائنه الطافحة 
وشرفه الرفيع لا تساوي نظرة واحدة من عيون ذلك الفتى الفقير الذي جاء 
هذه الحياة من أجلي وجئت من أجله» ذلك الصابر على مضض البلوى وذل 
التفريقء ذلك المظلوم عفرًا بإرادة والدي» والمسجون بلا إثم في ظلمة العمرء 
إياك يا صديقتي محاولة تعزيتي تي؛ لأن لي في مصائبي مَُرَيّا هو ٳِدراکي قوة 
حبي» ومعرفتي شرف شوقي وحنيني» فأنا أنظر الآن من وراء الدموع فأرى 
المنية د تقترب مني يومًا فيومًا لتقودني إلى حيث أنتظر رفيق نفسي وآلتقي به 
وأعانقه عناقا طويلد مقدّسًا. ولا تلومينى فأنا قائمة بواجبات الزوجة الأمينةء 
خاضعة لأحكام الشرائع البشرية و أكرم بعلي بعاقلتي» وأعتيره 
بقلبيء وأجلّهُ بنفسي» ولا يمكنني أن أهبه كليتي لأن الله أعطاها إلى حبيبي 

شلاات النماء لحكمة خفية أن أرقف النر مع رجل حلفت لخوة قان 
أنفق هذا العمر حسب مشيئة السماء بسكينةء ولكن إذا ما انفتحت أبواب 
الأبدية التحمت بنصف نفسي الجميل ونظرت إلى الماضي - وذاك الماضي هو 
هذا الآن - نظرة الربيع إلى الشتاء» وتأملت في حياتى هذه مثلما يتأمل في 
العقبات من بلغ قمة الجبل». 


٤ 


مخبآت الصدور 


هنا وقفث تلك الصبِيّة عن الكتابةء وحجبت وجها بيديهاء وبكت بكاء مرًا كأن نفسها 
الكبيرة أبت أن تسلم أقدس أسرارها إلى الورق» فأعطتها إلى دموع سخينة تجف بسرعة 
وتمتزج بأثير الطيف وموطن آنفاس المحبين وأرواح الأزهار» وبعد هنيهة أخذت القلم 
وكتبت: «هل تذكرين يا صديقتي ذلك الفتى؟ هل تذكرين تلك الأشعة المنبعثة من 
ا و ل جبینه؟ هل تذكرين ابتسامَهُ الُشابه دموع الثكلى؟ 
هل تذكرين صوته المحاكي صدى الوادي البعيد؟ هل تذكرينه إذ كان يتأمل في الأشياء 
بنظرات طويلة هادئةء ثم يتكلم عنها بغرابة» ثم يحني رأسه ويتنهد كأنه يخاف أن 
یشف حدیثه عن خفایا قلبه الکبیر؟ وهل تذکرین أحلامه وعقائده؟ هل تذکرین کل هذا 
الأشياء في فتى يحسبه البشر من البشر» ويحتقره والدي لأنه سمي من المطامع الترابية 
وأشرف من أن يرث الشرف عن الجدود؟ إي يا أختي نت لن ان شهيدة صغاثر 
هذا العالم وضحية الغباوة وترحمين أخًا ساهرة في سكينة الليل المخيف لتكشف لك 
ستائر صدرها عن أسرار قلبهاء أنت ترحمين لأن الحب قد زار قلبك». 

جاء الصباح فقامت تلك الصبية واستسملت للكرى» علّها تجد فيه أحلامًا ألطف 
من أحلام اليقظة. 


القوة العمياء 


جاء الربيع وتكلمت الطبيعة بألسنة السواقي فَفْرَّحَّت القلب» وابتسمت بشفاه الأزهار 
فأسعدت النفس» ثم غضبت ودكت المدينة الجميلة فأنست الإنسان عذوبة كليماتها ورقَةٌ 
ابتساماتهاء قوة عمياء مخيفة نقضت بساعة ما أقامته الأجيال» موت ظلوم بأظافره 
المحدودة على الأعناق فسحقها بقساوةء نار آكلة التهمت الأرزاق والأعمار» ليل قاتم 
أخفى جمال الحياة تحت لحف الرماد» عناصر هائلة هَبّثُْ من مرابضها وقاتلت الإنسان 
الضعيف وخربت مساكنه وذرت بسرعة ما جمعه بالتآنيء» زلزال عنيف حبلت به الأرض 
فتمخضت متوجعة ولم يِذ غير الخراب والشقاء. ٠‏ 

جرى كل ذلك والنفس الحزينة ناظرة من بعيد تتأمّل وتتألم» تتأمل بمقدرة الإنسان 
المحدودة تجاه القوى غبر العاقلة واا مع المصابين الهاربين من النار والدمارء تتأمل 
بأعداء ابن آدم الكامنة له تحت أطباق الثرى وبين دقائق الأثيرء وتتألم مع الوالدات 
النائحات والأطفال الجائعينء تتأمل بقساوة المادة واستصغارها الحياة العزيزةء وتتألم 
مع الذين رقدوا بالأمس مستأمنين في منازلهم فأصبحوا اليوم واقفين عن بعد يرثون 
المدينة الجميلة بغصات مؤلة وعبرات مرةء تتأمل بكيفية انقلاب الأمل يأسّاء والفرح 
حزتًاء والراحة عذابًاء وتتألّم مع قلوب ترتعد بين مخالب اليأس والحزن والعذاب. 

کا ل ا اا خی ا 
القوات بعضها دون الآخر» وتعود طورًا فتهمس ف آذان السكينة قائلة: إن وراء الكائنات 
حكمة سرمدية تبتدع من كوارث ونوازل نراها محاسن نتائج لا نراهاء فالنار والزلازل 
والعواصف من جسم الأرض بمكان البغض والحقد والشر في القلب البشري تثور وتضج 
ثم تخمد» ومن ثورتها وضجيجها وخمودها تبتدع الآلهة معرفة جميلة يبتاعها الإنسان 
بدمعه ودمه وأرزاقه. 


دمعة وابتسامة 
أوقفتني الذكرى ونكبة هذه الأمة تملأ الأسماع أنه وعويد» وصورت أمام عيني كل 
ما مَرّ على مرسح الأيام الغابرة من العبر والخطوب» فرأيت الإنسان في كل أدواره يقيم 
على صدر الأرض البروج والقصور والهياكل» والأرض ترجعها إلى قلبهاء رأيت الأشداء 
يشيدون المباني القويةء والنحاتين يختلقون من الصخور صورًا وأشباًاء والرسامين 
يزينون الجدران والمداخل بالنقوش والنسيج. ثم رأيت هذه اليابسة تفر فاها وتبتلع 
بخشونة ما ألفته الأيادي المتفننة والعقول الراجحةء ماحية بقساوتها ظواهر الصور 
والأشباح» مدمرة بسخطها خطوط الرسوم والنقوش» دافئة بعنفها فخامة الدعائم 
والجدرانء ممثلة دور حسناء مستغنية عن الحلي التي يصيغها ابن ادم» مستكفية بحلل 
المروج الخضراء المزركشة بذهب الرمال وجواهر الحصى. 
على آنني وجدت بين هذه النكبات المخيفة والرزايا الهائلةء آلوهية الإنسان واقفة 
كالجبار تسخر بحماقة الأرض وغضب العناصرء ومثل عمود نور منتصبة بين خرائب 
بابل ونینوی وتدمر وبمباي وسان فرنسيسكوء ترتل أنشودة الخلود قاظة: لتأخذ الأرأض 
ما لها فلا نهاية لي. 


۹۸ 


منیتان 


0 


في سكينة الليل هبط الموت من لدن الله نحو المدينة النائمةء واستقرًّ على أعلى مثذنة 
فيهاء وخرق بعينيه النيرتين جدران المساكنء ورأى الأرواح المحمولة على أجنحة الأحلام» 
والأجساد المحكومة بمفاعيل الكرى. 

ولا توارى القمر وراء الشفق» وتوشكت المدينة بنقاب الخيالء سار الموت بقدم 
هادئة بين المساكن حتى بلغ صرح القوي الغني فدخل ولم تصده الحواجز» ووقف 
جنب سریره ثم لمس جبينه فانذعر من غفلته» ولا رأى خيال الموت مامه صرخ بصوت 
تجسّمت فيه عوامل الحنق والخوف وقال: «ابعد عنى أيها الحلم المخيف» اذهب أيها 
الخيال الشرير» كيف دخلت أيها السارق؟ وماذا ن ايها الخاطف؟ أذهب فأنا رب 
البيت» اذهب وإلّا ناديت العبيد والحراس فيمزقونك إِرْبًا». 

حينئذ اقترب الموت وبصوت يحاكي الرعد قال: «أنا هو الموت فانتبه واعتبر!» فأجاب 
القوي الموسر: «ماذا تريد مني الآن وماذا تطلب؟ لماذا جئت وأنا لم ذه أعمالي بعدً! ماذا 
تطلب من الأقوياء نظيري؟ اذهب إلى السقماءء اغرب عني ولا ترني أظافرك الجارحة 
رفك لرل اا وف محفت الو رلا اا وت اا 
ويعد سكيبة مزعجة زاد: «لا لا يها الموت الرءوف» لا تحفل بما قلته فالخوف يوحى 
ما يحرمه القلب» خذ مكيلا من ذهبي أو قبضة من أرواح عبيدي واتركني وشأني 1 
ا د ی ا ا و ا اک 
مراكب لم تصل إلى الساحل» وفي قلب الأرض غلة لم تنبت» خذ ما شئت من هذه الأشياء 
واتركني» لي جوار كالصباح جمالًا فاختر منهن ما تريد» اسمع أيها الموت لي وحيدٌ أحبه 
وهو شیرق ا واترکني» خذ ما تشاء» خذ کل شيء واترکني». 


دمعة وابتسامة 


حينئذ وضع الموت يده على فم عبد الحياة الترابيةء وأخذ حقيقته وأعطاها للهواء. 

سار الموت بين أحياء الفقراء الضعفاء حتى بلغ بيدا حقيرًا فدخله واقترب من 
سرير عليه فتى في ربيع العمر» وبعد أن تأمّل في وجهه الهادئ لمس عينيه فاستيقظء 
ولما رأى الموت واقفا بجانبه جثا على ركبتيه ورفع ذراعيه نحوه وقال بصوت أودعه 
كل ما في نفسه من المحبة والشوق: «هأنذا أيها الموت الجميلء اقتبل نفسي يا حقيقية 
أحلامي وموضوع آمالي» ضمُنِي يا حبيب نفسي» فأنت رحوم لا تتركني ها هناء نت 
رسول الآلهةء نت يمين الحق فلا تَتَخَلٌ عني» كم طلبتك ولم أجدك» وكم ناديتك ولم 
تسمع! قد سمعتني الآن فلا تقابل شغفي بالصدود» عانق نفسي يا حبيبي الموت». 

وضع الموت إذ ذاك أنامله اللطيفة على شفتى الفتى وأخذ حقيقته ووضعها تحت 
ولما حلّق الموت في الجو نظر نحو العالم ونفخ في الهواء هذه الكلمات: «ولن يرجع 
إلى الأبدية إلا من جاء من الأبدية». 


على ملعب الدهر 


ودقيقة تتراوح بين تأثيرات الجمال وأحلام الحب لهي أسمى وأثمن من جبل ملأه المجد 

من تلك الدقيقة تنبثق ألوهية الإنسان» وفي ذاك الجبل تنام نوما عميقا مكتنفة 
براقع أحلام مزعجةء في تلك الدقيقة تتحرر النفس من أعباء شرائع الإنسان المتباينةء 
وفي ذاك الجبل تحبس وراء جدران الإهمال مثقلة بقيود الظلمء تلك الدقيقة كانت مهد 
نشيد سليمان وموعظة الجبل وتائية ابن الفارض» وذاك الجبل كان القوة العمياء التى 
هدمت هياكل بعلبك ودکت مباني تدمر وسحقت بروج بابل. 

ويوم صرفته النفس آسفة على موت حقوق الفقير» متأوهة على فقدان العدل لهو 
أجل وأفضل من عمر يضيعه الإنسان مسرورًا على مائدة الشهوات» مستسلمًا لقضاء 
الأنانيةء ذاك يوم يطهر القلب بناره ويفعمه بنوره» وذا عمر يخيم عليه بجنحة القتم 
ويلحده طى طبقات التراب» ذاك يوم كان يوم العبر» ويوم الجلجلةء ويوم الهجرةء وذا 
عمر آنفقه نيرون في سوق المظالم» ووقفه قارون على مذبح المطامع» وطمره دون جوان 
في قبر الجسديات. 

وهذه هي الحياةء تمثلها الليالي على ملعب الدهر نظير مأساةء وتنشدها الأيام 
كأغنيةء وفي النهاية تحفظها الأبدية كجوهرة. 


۰ 
0 
٠۰ 


لو علمت يا خليلي الفقير آن الفاقة التي تقضي عليك بالشقاء هي هي التي توحي 
إليك معرفة العدل وتبثك إدراك كُذْه الحياةء لرضيت بقسمة الله قلت معرفة العدل لأن 
الغني مشغول عن تلك المعرفة بخزائنه» وقلت كنه الحياة لأن القوي منصرف عنها إلى 
E E AE E EOS AAA ES a‏ 
عاضديك» وعاضد فضيلة الآخرين بيدك. 

ولو دريت يا حبيبي الحزين أن الأرزاء التي أصبحت مغلوبهاء هي تلك القوة التي 
تنير القلب وترفع النفس من دركات الاستهزاء إلى درجات الاعتبار لقنعت بها إرداء 
وبتأثبراتها مهذبًاء وعلمت أن الحياة سلسلة ذات حلقات آخذة بعضها برقاب البعض» 
وأن الخرن حلقة ذهبية تفل بى الاستميكم لأت الحاضر لكلل وة الأتي :كما 
يفصل الصبح بين النوم واليقظة. 

خليلي» إن الفقر يطهر شرف النفس والغني يبين لؤمهاء والحزن يلطف العواطف 
والسرور يدملها؛ لأن الإنسان ما برح يستخدم المال والسرور توصل للازدياد مثلما يفعل 
باسم الكتاب شرا ينزه عنه الكتاب» وباسم الإنسانية ما تأباه الإنسانية. 

لو باد الفقر ونأى الحزن لأصبحت النفس صحيفة خالية إلا من أرقام تدل على 
الأنانية ومحبة الإكثار» وألفاظ مفادها الشهوات الترابية؛ لأنى نظرت فوجدت الألوهيةء 
ا ا کی راھ ان ا و 2 
فرأيت الغني ينبذ ألوهيته ويحرص على آمواله» وفتى العصر يغادرها ويتبع ملذاته. 

إن الساعة التي تصرفها أيها الفقيرء مع رفيقتك وصغارك بعد مجيئك من الحقلء 
ا رمز العاظة البشرية المستقبلة هي عنوان سعادة الأجيال الآتيةء والحياة التي 


دمعة وابتسامة 


يصرفها المثري بين الخزائن لهي حياة دنية تحاكي حياة الدود في القبور» هي رمز 
الخوف. 1 

والدموع التي تذريها آيها الحزين» هي أعذب من ضحك المتناسي» وأحلى من 
قهقهة المستهزئ» تلك دموع تغسل القلب من أدران البغضء» وتعلم ذارفها كيف يشارك 
منكسري القلب بشواعرة» هي دموع الناصري. 

إن القوة التي زرعتها يها الفقيرء واستغلها الغني القوي سوف تعود إليك؛ لأن 
الأشياء ترجع إلى مصادرها بحكم الطبيعةء والأسي الذي عانيته يها الحزينء ينقلب 
فرخًا بحكم السماء. 

سوف تتعلم الأجيال الآتية المساواة من الفقرء والمحبة من الأحزان. 


حدیث الحب 


في بيت منفرد جلس فتى في صبح الحياة ينظر آنا من النافذة إلى السماء المزدانة 
بالكواكب» وآونة إلى رسم صبية بین یدیه» رسم تنعکس خطوطه وألوانه على وجهه 
فتظهر ‏ علته أسرار هذا العالم وخفايا الأبديةء صورة ملامح امرأة تناجيه جاعلة عينيه 
آذاتًا تفقه لغة الأرواح السابحة في فضاء تلك الغرفةء ومبتدعة من مجموعة قلوبًا أنارها 
الحب وأفعمها الشوق. 

كذا مرت ساعةء كأنها دقيقة أحلام مستحبُة أو عام من حياة البقاء» ثم وضع 
الفتى الرسم أمامه وأخذ قَلمًا وورقة وكتب: 


يا حبيبة نفسی! 
إن الحقائق العظيمة الفائقة الطبيعة لا تنتقل من بشري إلى آخر بواسطة 
الكلام البشري المتعارف» لكنها تختار السكينة سبيلًد بين النفوس. وأنا أشعر 
بأن سكينة هذا الليل تسعى بين نفسينا حاملة رسائل أَرَقّ من تلك التي 
يكتبها النسيم على وجه الماء تالية كتاب قلبينا على قلبيناء ولكن مثلما شاء الله 
وجعل النفوس في أسر الأجسام شاء الحب وجعلني أسير الكلام. 

يقولون يا حبيبتي ! ن الحب ينقلب بالعباد نارًّا آكلةء وأنا وجدت أن ساعة 
الفراق لم دقو على فصل ذاتينا المعنويتينء مثلما علمت عند أول لقاء أن نفسي 
تعرفك منذ دهورء وأن أول نظرة إليك لم تكن بالحقيقة أول نظرة. 

يا حبيبتي إن تلك الساعة التي جمعت قلبينا المنفيين عن العالم العلويء 
ی اا اکا ر ی یی و ی که اا 
تكشف الطبيعة القناع عن وجه عدلها المتناهي والمظنون به ظلمًا. 


دمعة وابتسامة 


هل تذكرين يا حبيبتي ذاك الرَوّْضص» حیث وقفنا وکلانا ناظر وجه حبیبه؟ 
وهل تعلمين أن نظراتك كانت تقول لي إن محبتك لي لم تنبثق من الشفقة 
علي؟ تلك النظرات التي علمتني أن قول لذاتي وللعالمين: إن العطاء الذي 
يكون مصدره العدل لهو أعظم من الذي يبتدئ من الحسنةء وإن المحبة التي 
تبتدعها الظروف تشابه مياه المستنقعات. 

أمامي يا حبيبتي حياة أريدها أن تکون ف و حياة تؤاخي 
وأنا واثق بخلودها؛ لأني مؤمن بكونك و على إظهار القوة التي e‏ 
ا EE‏ ا و کببرة EN NE‏ 
لتعميمهاء ومتعالية عن الابتذال لتخصيصها بك». 

وقام الفتى ومشى بتمهل في تلك الغرفةء ثم نظر من النافذة ورأى القمر قد طلع من 
وراء الأفق وملا الفضاء أشعة لطيفةء فرجع وكتب في تلك الرسالة: 


«سامحينى يا حبيبتى فقد ناجيتك بضمير المخاطب» وأنت نصفى الجميل 
الذي فقدته عندما خرجنا من يد الله في أن واحد» سامحيني يا حبيبتي». 


الحيوان الأبكم 


« وقي نظرات الحيوان الأبكم کلام تفهمه نفس الحكيم» 


(شاعر هندي) 


في عشية يوم تغلبت فيه تخيلاتي على عاقلتي مررت بأطراف أحياء المدينةء ووقفت 
مام منزل مهجور تداعت آرکانه وحطمت دعاتمه ولم يبق منه سوی آثر يخير عن 
هجر طویل» ویدل على زوال محزن» فرآيت كلجا يتوسّدُ الرماد وقد ملأت القروح جسمه 
الضعيف» واستحكمت العلل بهيكله المهزول» فصار يرمق الشمس الجانحة نحو الغروب 
بعين وسمت عليها أشباح الذل» وبدت فيها مظاهر القنوط واليأس» فكأنه درى أن 
الشمس قد أخذت تسترجع حرارة أنفاسها عن تلك البقعة المهجورةء البعيدة عن الأولاد 
مضطهدي الحيوان الضعيف» فصار يرمقها بعين آسفة مودعة» فاقتربت منه على مهلء 
واا لو عرفت النطق بلسانه فأعزيه في شدائده» وأبدي له شفقة في بؤسه» وما دنوت 
منه خافني وتحرك ببقايا حياة قاربت الانحلال» مستنجدًا بقوائم شلَتها العلة وراقبها 
الفناءء 3 يقو على النهوض نظر إل نظرة فيها مرارة استرحام وحلاوة استعطاف» 
نظرة فيها انعطاف وملامة» نظرة قامت مقام النطق فكانت أقصح من لسان الإنسانء 
وأبلغ من دموع المرأة. 

ولما تلاقت عيناي بعينيه الحزينتين تحركت عواطفي وتمايلت تأثيراتي» فجسمت 
تلك النظرات وابتدعت لها أجسادًا من كلام متعارف بين البشر» نظرات مفادها: «كفى 
ما بي يا هذاء وكفى ما عانيت من اضطهاد الناس» وما قاسيت من ألم الأمراض» امض 
واتركني وسكينتي أستمد من حرارة الشمس دقائق الحياةء فقد هربت من مظالم ابن 


دمعة وابتسامة 


آدم وقسوته» والتجأت إلى رماد أكثر نعومة من قلبهء واختبأت بين خرائب أقل وحشة 
من نفسه» اذهب عني فما أنت إلا من سكان أرض ما برحت ناقصة الأحكام» خالية 
من العدل» آنا حیوان حقیر لکننی خدمت ابن آدم وکنت في منزله مخلصًا ووفيًاء وق 
ك وا وااو کن کرک فاا وان انرا اا 
مترحبًا عنده مجیئه» وکنت أكتفي بفتات مائدته» وأسعد بعظم حرده بأضراسه» ولکن 
لما شخت وهرمت وأنشبت الأمراض في جسمي أظافرهاء نبذني» وأبعدني عن داره» 
وصبّرني ملعبة لصبيان الأزقة القساة. وهدفًا لنبال العلل» ومحطًا لرحال الأقدارء أنا 
يا ابن آدم حيوان ضعيف» ولكني وجدت نسبة كائنة بيني وبين الكثيرين من إخوانك 
البشرء الذين إذا ما ضعفت قواهم قل رزقهم وساء حالهم» نا مثل جنود يحاربون عن 
الوطن في شبيبتهم» ويستثمرون الأرض في كهولتهم» حتى إذا ما جاء شتاء الحياة وقَلٌ 
نفعهم» أبعدوهم ونسوهم. آنا مثل امرة تجملت صبيّة لتفريج قلب الشبيبة» وسهرت 
زوجة في الليالي لتربية الأطفالء وتعبت امرآة لإيجاد رجال المستقبل» ولكن لما شاخت 


ك 


وعجزت أصبحت نسيًا منسيًاء وأمرًّا مكروهاء آه ما أظلمك يا ابن آدم وما أقساك!». 


کانت نظرات ذلك 1 لحيوان تتکلم» وقلبي يفهم» ونفسي تتراوح بين ن شفقتي عليه 
وتصوراتي بأبناء جلدتي» ولا أغمض عينيه لم شا إزعاجه فذهبت. 


الف 


سكنت العاصفة بعد أن لوت الأفصان وأحنت الزروع» وبانت النجوم كأنها بقايا البرق 
المتكسرة على أديم السماء» وسكنت تلك الحقول كأن حرب العناصر لم تكن. 

في تلك الساعة دخلت الصبية مرقدهاء وجثت على سريرها ويكت بكاءُ مرًاء ثم 
تصاعدت زفراتها وتجسمت أنفاسها الحارة بهذه الكلمات: «رُدَهُ إل يا رب» فقد جفت 
دموعي وذابت حشاشتي» أرجعه أيها الروح القاضي بحكمة تسمو عن تُهى الإنسانء 
فقن قات التحلة وتككة بى الاي خلكة من بن مخالن الخرب المحدة أنقةة فن 
اموت القاسيء وارحمه فى ضعيفًا جنت عليه قوة القوي فسلبني إياه تغلبي أيتها 
المحبة على عدوتك الحرب» أو خلصي حبيبي فهو من أبنائكء ابتعد عنه أيها الموت ودعه 
يرني أو تعالَ وخذني إليه». 

في تلك الدقيقة دخل فتى تضم رأسه عصائب بيضاء كتبت عليها الهيجاء أحرفا 
قرمزيةء واقترب من الصبية وحيًاها بدمعة وابتسامةء ثم أخذ يدها ووضعها على شفتيه 
الملتهبتين» وبصوت تألفت فيه عوامل الحب الخارج ومفاعيل اللقاء المفرح قال: «لا 
تجفلي فقد أتى من تبكين من أجله» افرحي فقد أعاد إليك السلم من سرقه الحرب» 
وأرجع إليك فتى الإنسانية ما سلبه ابن المطامع» كفكفي الدمع يا حبيبتي وابتسمي؛ لأن 
للشعوب أيمة ترحم متى عمت قساوة آيمة الشعوب» لا تعجبي من إيابي حيًاء فللحب 
وسم يراه الموت فينصرف» ويتوسمه العدو فيقهقر. آنا هو» فلا تحسبينى خيالًا جاء من 
مرتع المنايا ليزور مربعًا يسكنه جمالك والسكون: لا تخافي فنا حقيقة سلمت من بين 
الأسنة والنار لتخبر الناس بلغة الحب على الحرب» آنا كلمة لفظها رجل السلم لتكون 
توطئة لرواية سعادتك». 


دمعة وابتسامة 


انعقد اللسان إذ ذاك وناب الدمع عن الكلام» وحامت ملاثكة السرور حول ذلك 
الكوخ الحقير واسترجع القلبان ما فقداه عند الوداع. 

وما جاء الصباح وقف الاثنان في وسط الحقل يتأملان في جمال الطبيعةء وبعد 
سكينة فيها من الأحاديث ما فيهاء نظر الجندي نحو المشرق الأقصى وقال لحبيبته: 
«انظري الشمس طالعة من الظلمة». 


حلقة توصل بين هذا العالم والآتى» منهل عذب تستقى منه النفوس العاطشةء شجرة 
مغروسة على ضفة نهر الجمال ذات ثمار يانعة تطلبها القلوب الجائعةء بلبل يتنقل على 
أغصان الكلام وينشد أنغامًا تملأ خلايا الجوارح لطفا ورقةء غيمة بيضاء تظهر خط 
الشفق ثم تتعاظم وتتصاعد وتملاً وجه السماء وتنسكب لتروي أزهار حقل الحياةء ملك 
بعثته الآلهة ليعلم الناس الإلهياتء نور ساطع لا تغلبه ظلمة ولا يخفيه مكيال ملأته 
زيتًا عشتروت إلهة الحب» وأشعله أبولون إله الموسيقى. 

وحيد يرتدي البساط ويتغذى اللطف» ويجلس على أحضان الطبيعة ليتعلم الإبداعء 
ويسهر في سكينة الليل منتظرًا هبوط الروح» زرّاع يبذر حبات قلبه في رياض الشواعر 
فتنبت زرعًا خصيبًاء تستغله الإنسانية وتتغذى به. 

هذا هو الشاعر الذي تجهله الناس في حياته» وتعرفه عندما يودع هذا العالم ويعود 
إلى موطنه العلوي» هذا الذي لا يطلب من البشر إلا ابتسامة صغيرةء والذي تتصاعد 
أنفاسه وتملاً الفضاء أشباحًا حية جميلةء والناس تبخل بالخبز والمأوى. 

فإلى متى أيها الإنسان» إلى متى أيها الكون تقيم من الفخر بيوتا للألى جبلوا أديم 
التراب بالدماء وتَغْرض بَِهَامُلِ عن الذين يهبونك من محاسن أنفسهم سلامًا ووداعة؟ 
وحتى م تعظم القتلة والذين أحنوا الرقاب بنير الاستعبادء وتتناسى رجالا يسكبون نور 
الأحداق في ظلمة الليل ليعلموك أن ترى بهاء النهار» ويصرفون العمر بين مخالب الشقاء 
كى لا تفوتك لذة السعادة. 

E LR jE ESS E A E N N 

الأجيال» وفزتم بإكليل الغار غصبًا عن أشواق الغرور» وملكتم في القلوب وليس لملككم 
نهاية وانقضاءء يا يها الشعراء. 


يوم مولدي 


کنت في باريس في ٦‏ كانون الأول «ديسمبر» سنة ۱۹0۸ء في مثل هذا اليوم ولدتني أمي. 

في مثل هذا اليوم» منذ خمس وعشرين سنة» وضعتني السكينة بين أيدي هذا 
الوجود المملوء بالصراخ والنزاع والعراك. 

ها قد سرت خمسًا وعشرين مرة حول الشمس» ولا دري كم مرة سار القمر حوليء 
لكنني لم أدرك بعد أسرار النور» ولا عرفت خفايا الظلام» قد سرت خمسًا وعشرين مرة 
مع الأرض والقمر والشمس والكواكب حول الناموس الكلي الأعلى» ولكن هو ذا نفسي 
تهمس الآن أسماء ذلك الناموس مثلما ترجع الكهوف صدى أمواج البحر» فهي كائنة 
بكيانه» ولا تعلم ماهيته» وتترنم بأغاني مَذّه وجزره» ولا تستطيع إدراكه. 

منذ خمس وعشرين سنة خطتني يد الزمان كلمة في كتاب هذا العالم الغريب 
الهائل» وهأنذا كلمة مبهمةء ملتبسة المعاني» ترمز تارة إلى لا شيء» وطَورًا إلى أشياء 
كثيرة. 

إن التأملات والأفكار والتذكارات تتزاحم على نفسي في مثل هذا اليوم من كل سنةء 
وتتوقف أمامى مواكب الأيام الغابرةء وترينى أشباح الليالي الماضيةء ثم تبددها كما 
تبدد الرياح بقايا الغيوم فوق خط الشفقء فتضمحل في زوايا غرفتي اضمحلال أناشيد 
السواقي في الأودية البعيدة الخالية. 1 

في مثل هذا اليوم من كل سنة» تجيء الأرواح التي رسمت روحي متراكضة نحوي 
من جميع أطراف العالم» وتحيط بي مرتلة أغاني الذكرى المحزنةء ثم تتراجع على مهل 
وتختفي وراء المرئيات كأنها سراب من الطير هبطت على بيدر مهجور فلم تجد بذورًا 
تلتقطهاء فرفرفت هنيهة ثم طارت سابحة إلى مكان آخر. 


دمعة وابتسامة 


في هذا اليوم تنتصب آمامى معانى حياتى العابرة كأنها مرآة ضئيلةء أنظر فيها 
ويا فلا أري ,سوئ أوخة المنين الشاخية كاوه الأموات» وملامح الآمال والأحلام 
والأماني المتجعدة كملامح الشيوخ» ثم أغمض عينى وأنظر ثانية في تلك المرآة فلا أرى 
غير ا ثم حدق بوجهي فلا آری فيه اة ثم أستنطق الكآبة فأجدها خرساء 
لا تتكلم» ولو تكَلّمت الكآبة لكانت أكثر حلاوة من الغبطة. 

الخشن ولوين اة الفا داعب ك وها اة ما ره 
الناس وكرهت ما يستحسنونه» والذي أحببته عندما كنت صبدًا ما زلت أحبه الآنء والذي 
أحبه الآن سأحبه إلى نهاية الحياةء فالمحبة هى كل ما أستطيع أن أحصل عليه» ولا يقدر 
أحد أن يفقدني إياها. ۰ 

SESS E a E ك‎ E 
لم أرسل الموت ولا نقضت له عهدًا فإننى صرت أحب الحياة أيضاء فالموت والحياة‎ 
تاوا عند كمال وقفارها باد ودارا اء هوق وی اها‎ 
محبتي وانعطافي.‎ 

وقد أحببت الحرية فكانت محبتي تنمو بنمو معرفتي عبودية الناس للجور 
والهوان» وتتسع باتساع إدراكي خضوعهم للأصنام المخيفة التي نحتتها الأجيال المظلمة 
ونصبتها الجهالة المستمرةء ونعمت جوانبها ملامس شفاه العبيد» لكنني كنت أحب 
هؤلاء العبيد بمحبتي الحريةء وأشفق عليهم لأنهم عميان يقبلون أحناك الضواري 
الدامية ولا يبصرون» ويمتصون لهاث الأفاعي الخبيثة ولا يشعرون» ويحفرون قبورهم 
بأظافرهم ولا يعلمون» قد أحببت الحرية أكثر من كل شيء لأنني وجدتها فتاة قد 
أکتاها الاقراف انها الال خي زتها هقاها ر ا 
منعطفات الشوارع» وينادي عابري الطريق» فلا يسمعون ولا يلتفتون. 

وفي الخمس والعشرين سنة قد أحببت السعادة مثل جميع البشرء فكنت أستيقظ 
كل يوم وأطلبها كما يطلبونهاء لكذني لم آجدها قط في سبيلهم» ولا ريت أثر آقدامها 
على الرمال المحيط بقصورهم» ولا سمعت صدى صوتها خارجًا من نوافذ هياكلهم» 
و لما انفردت بطلبها سمعت نفسي تهمس في أذني قائلة: «السعادة صبية تولد وتحيا في 
أعماق القلب» ولن تجيء إليه من محيطه»» ولا فتحت قلبي لكي أرى السعادة وجدت 
هناك مرآتها وسريرها وملابسهاء لكنني لم أجدها. 


1٤ 


يوم مولدي 


وقد أحببت الناس - أحببتهم كثيرًا - والناس في شرعي ثلاثة: واحد يلعن الحياة 
وواحد يباركهاء وواحد يتأمل بهاء فقد أحببت الأول لتعاسته» والثانى لسماحته»ء والثالث 
eR‏ 

هكذا انقضت الخمس والعشرون سنة» وهكذا ذهبت أيامى ولياليً متسارعةء 
متتابعة» متساقطة من حياتى» مثلما تتناثر أوراق الشجر أمام ر الخريف. 

اليئ و ونت متكا رفوت سار خن الم متف اة او إن ك 
ناحية فلا أرى لماضي حياتي أثرًّا أستطيع أن أومئ إليه أمام وجه الشمس قائلا: هذا لي. 
ولا أجد لفصول آعوامي غلة سوى آوراق مخضبة بقطرات الحبر السوداء» ورسوم غريبة 
مبعثرة E‏ وألواتًا متباينة متناسقةء في هذه الأوراق المنثورة» والرسوم 
المبعثرةء قد كفنت ودفنت عواطفي وأفكاري وأحلاميء مثلما يدفن الرَرَاعٌ البذور في بطن 
الأرض» ولكن الزارع الذي يخرج إلى الحقل ويلقي البذور بين ثنايا التراب» يعود إلى 
بيته في المساء آمل راجِيًا منتظرًا أيام الحصاد والاستغلالء أما آنا فقد طرحت حبات 
قلبي بلا أمل» ولا رجاءء ولا انتظار. 

والآن وقد بلغت هذه المرحلة من العمرء فتراءى لي الماضي من وراء ضباب التنهيد 

والأسى» وبان لناظري المستقبل من وراء نقاب الماضي» أقف وأنظر إلى الوجود من 
خلال بلور نافذتي» وأرى وجوه الناس وأسمع أصواتهم متصاعدة إلى الفضاءء وأعي 
وقع أقدامهم بين المنازل» وأشعر بملامس أرواحهم وتمؤّجات أميالهم ونبضات قلوبهم» 
أنظر فأرى الأطفال يلعبون ويذرون التراب بعضهم في وجوه بعض ضاحكين مقهقهينء 
وأرى الفتيان يسيرون بعزم رافعين رءوسهم» كأنهم يقرأون قصيدة الشباب مكتوبة 
بين حواشي الغيوم المبطنة بأشعة الشمس» وأرى الصبايا يخطرن وينثنين كالأفصانء 
ويبتسمن كالأزهار» وينظرن إلى الفتيان من وراء جفون ترتعش بالميل والانعطاف» وأرى 
الشيوخ يمشون على مهل محدودبي الظهورء متوكئين على العصي» محدقين بالأرض» 
كأنهم يبحثون بين دقائق التراب عن جواهر أضاعوهاء أقف بجانب نافذتي وأنظر 
ق مه السو وا اوا ااك برها افا ها ف هوا 
المدينة وأزقتهاء ثم أنظر متأملد بما وراء المدينة فأرى الْبرَيّهَ بكل ما فيها من الجمال 
الرهيب» والسكينة المتكلمةء والتلول الباسقةء والأودية المنخفضةء والأشجار الناميةء 
والأعشاب المتمايلةء والأزهار المعطرةء والأنهار المترنمةء والأطيار المغردةء ثم أنظر إلى ما 
وراء البرية فأرى البحر بكل ما في أعماقه من الغرائب والعجائب» والمدافن والأسرارء 


11٥ 


دمعة وابتسامة 


وما على سطحه من الأمواج المزبدةء الغضوية المتسارعة المتهاونةء والأبخرة المتصاعدةء 
المتبددةء المتساقطةء ثم أنظر متأملًد بما وراء البحرء فأرى الفضاء غير المتناهى بكل ما 
فيه من العوالم السابحةء والكواكب اللامعة» والشموس والأقمار» والسيارات والثوابت» 
وما بينهما من الدوافع والجواذب المتسالمةء المتنازعة المتولدةء المتحولة المتماسكة بناموس 
لا حد له ولا مدى» الخاضعة لشروع كلي ليس لبدئه ابتداء ولا لنهايته نهاية. أنظر 
وأتأمل بجميع هذه الأشياء من خلال بلور نافذتي» فأنسى الخمس والعشرين وما جاء 
قبلها من الأجيال وما سيآتي بعدها من القرونء ويظهر لي كياني ومحيطي بكل ما 
أخفاه وأعلنه ذرة من تنهدة طفل ترتجف في خلاء أزلي الأعماق» سرمدي العلوء أبدي 
الحدود. 

لگنئي أشعر بكيان هذه الذرةء هذه النفس» هذه الذات التي أدعوها «أنا»» أشعر 
بحراكها وأسمع ضجيجهاء فهي ترفع الآن أجنحتها نحو العلاءء وتمتدٌ يداها إلى كل 
ناحيةء وتتمايل مرتعشة في مثل اليوم الذي آبانها للوجود» وبصوت متصاعد من قدس 
أقداسها تصرخ قائلة: «سلام أيتها الحياة! سلام أيتها اليقظة! سلام أيتها الرؤيا! سلام 
أيها النهار الغامر بنورك ظلمة الأرض! وسلام أيها الليل المظهر بظلمك أنوار السماء! 
سلام أيتها الفصول! سلام أيها الربيع المعيد شبيبة الأرض! سلام أيها الصيف المذيع 
مجد الشمس! سلام أيها الخريف الواهب ثمار الأتعاب وغلة الأعمال! سلام أيها الشتاء 
المرجع بثوراتك عزم الطبيعة! سلام أيتها الأعوام الناشرة ما أخفته الأعوام! سلام أيتها 
الأجيال المصلحة ما أفسدته الأجيال! سلام أيها الزمن السائر بنا نحو الكمال! سلام أيها 
الروح الضابط أعدَّة الحياةء المحجوب عنا بنقاب الشمس! وسلام لك أيها القلب لأنك 
تطح أن هرا بالسلةم وات مخمؤن بالد مرغ وسل اك أيتها الاه انك تقفطين 
بالسلام ونت تذوقين طعم المرارة!». 


111 


الطفل يسوع والحب الطفل 


كنت بالأمس وحيدًا في هذا العالم يا حبيبتى» وكانت الوحدة قاسية كالموت» وكنت منفردًا 
كالزهرة الطابتة ان فل الصكوو لكاب فلا دير ال بجوي ول آنا اف كان 
الحياةء واليوم قد استيقظت نفسي ورأتك منتصبة بقربهاء فتهيبت وتهللت» ثم سجدت 
أمامك مثلما قعل ذلك الراعى 8 رأى العليقة مشتعلة. 

کانت بالأمس ak‏ خشنة يا حبيبتي» وأشعة الشمس ضعيفة» وكان 
الضباب يستر وجه الأرض» وضجيج أمواج البحر يشابه الرعود القاصفةء وكنت تلفت 
إلى كل ناحية فلا أرى غير ذاتي المتوجعة واقفة بجانبي» وخيالات الظلمة تهبط وتتصاعد 
حولي كالغربان الجائعةء واليوم قد حف الهواء» وغمر النور الطبيعة وسكنت الأمواج» 
وانقشعت الغيوم» فكيفما نظرت أراك وأرى أسرار الحياة محيطة بك كالهالات التي 
يحدثها جسم العصفور على وجه البحيرة الهادئةء عندما يتحمُّم بمائها الهادئ. 

كنت بالأمس كلمة صامتة في خاطر الليالي» فأصبحت أغنية مفرحة على لسن الأيام» 
وقد َم هذا كله في دقيقة واحدة مولّفة من نظرة وكلمةء وتنهدة وقبلةء تلك الدقيقة يا 
حبيبتي قد جمعت بين استعدادات نفسي الغابرة وأمانيّها الآتيةء فكانت كالوردة البيضاء 
الخارجة من قلب الآرض المظلم إلى نور النهارء تلك الدقيقة هي من كل حياتي بمنزلة 
ميلاد يسوع من كل الأجيال؛ لأنها كانت مملوءة روسًا وطهرًا ومحبةء لأنها جعلت الظلمة 
في أعماقى شعاعًاء والكآبة مرحًاء والشقاء سعادة. 

إ شاك الس کا حت اط من السا مرج مسون اة اهكان 
متنوعة» لكن فعلها وتأثيرها في هذا العالم هى واحد! فالشعلة الصغيرة تنبر خلايا قلب 
الإنسان الفرد» هي كالشعلة العظيمة المشعشعة التي تنحدر من الأعالي وتنير ظلمات 


دمعة وابتسامة 


الأمم جميعها؛ لأن في النفس الواحدة عناصر وأميال وعواطف لا تختلف قط عن العناصر 
والأميال والعواطف الكائنة في نفس العائلة البشرية. 

كان اليهود يا حبيبتي يترقبون مجيء عظيم موعود به منذ ابتداء الدهر ليخلصهم 
من عبودية الأمم» وكانت النفس الكبيرة في اليونان ترى أن عبادة المشترى ومينرفا قد 
ضعفت فلم تعد تشبع الأرواح من الروحيات» وكان الفكر السامي في روما يتأمل فيجد 
أن آلوهية أبولون أصبحت تتباعد عن العواطف» وجمال فينوس الأبدي قد آخذ يقترب 
من الشيخوخةء وكانت الأمم كلها تشعر على غير معرفة منها بمجاعة نفسية إلى تعاليم 
مترفعة عن المادةء وبميل عميق إلى الحرية الروحية التي تعلم الإنسان أن يفرح مع قريبه 
ر و و اا ی ل ال ل ل لهاو ل فو ب 
القوة غير المنظورة بلا E‏ بعد أن يقنع الفا طْرًّا بأنه يقترب منهم من 

كان ذلك كله من ألفي سنة يا حبيبتي» عندما كانت عواطف القلب البشري تحوم 
مرقرفة هون الات وت نيالنو مل اروغ الك الخال عو ما كان وان إل اروا 
يملا نفوس الرعاة جزعًاء وبعل إله الشمس يضغط بأيدي كهانه على قلوب المساكين 
والضعفاء. 

ففى ليلة واحدةء بل في ساعة واحدةء بل في لمحة واحدة تنفرد عن الأجيال لأنها 
أقوى من الأجيالء انفتحت شفاه الروح ولفظت «كلمة الحياة» التي كانت في البدء عند 
الروح» فنزلت مع نور الكواكب وأشعة القمرء وتجسدت وصارت طفلد بين ذراعي ابنة 
من البشر في مكان حقير» حيث يحمي الرعاة مواشيهم من كواسر الليل» ذلك الطفل 
النائم على القش اليابس في مذود البقر» ذلك الملك الجالس فوق عرش مصنوع من 
القلوب المثقلة بنير العبوديةء والنفوس الجائعة إلى الروح» والأفكار التائقة إلى الحكمةء 
ذلك الرضيع الملتف بأثواب أمه الفقيرةء قد انتزع بلطفه صولجان القوة من المشترى 
وأسلمه للراعي المسكين المتكئ على الأعشاب بين أغنامهء وأخذ الحكمة من مينرفا برقته 
ووضعها على لسان الصياد الفقير الجالس في زورقه على شاطئ البحيرة» واستخلص 
الغبطة بحزن نفسه من أبولون ووهبها لكسير القلب الواقف مستعصيًا أمام الأبوابء 
وسكب الجمال بجماله من فينوس ويَلهُ في روح المرأة الساقطة الخائفة من قساوة 
الضطهدين» وأنزل البعل عن جبروته وأقام مكانه الفلاح البائس الذي ينثر في الحقل 
البذور مع عرق الجبين. 


1۸ 


الطفل يسوع والحب الطفل 


أولم تكن عواطفي بالأمس كأسباط إسرائيل يا حبيبتي؟ أما ترقبت في سكينة الليل 
مجيء مُخاّص I SENE aE‏ 
اا العميقة؟ ا على طريق الحياة مثل صبي ضائع بين الأحياء المهجورة؟ 
ألم تكن نفسي كالنواة المطروحة على الصخر لا الطير يلتقطها فيميتهاء ولا العناصر 

قد كان ذلك کله بالأ٘مس یا حبیبتی» عندما كانت أحلامى تدب قي جوانب الظلمة 
وتخاف الاقتراب من النوں» عندما كان اليأس يلوي أضلعي والضجر يقوّمها. 

ی ا ا ا ن ی ا 
لأنها أجمل من سني حياتي» هبط الروح من وسط دائرة النور الأعلى» ونظر إل من وراء 
عينيك» وتكلم معي بلسانك» ومن تلك النظرة وهاتيك الكلمة انبثق الحب وحلٌ في أعشار 


8و8 


ا الخ ا و ی و 
SS al ge SEN AE BE‏ 
ا ان ما رای داروا رك لخدن قوي ركن ال اله 
غاد بصوته الحياة لأيّامى الميتة وأرجع بملامسه النور إلى أجفانى المقرحة بالدموع» 
تفل بشت امال ن أ القوط. ۰ 


كان كل الزمن ليلد يا حبيبتي فصار فجرًاء وسيصير نهارًا لأن أنفاس الطفل يسوع 
قد تخلّلت دقائق الفضاء ومازجت ثانويات الأثيرء وكانت حياتي حزتًا فصارت فرحًا 


11۹4 


مناجاة أرواح 


استيقظي يا حبيبتي» استيقظي لأن روحي تناديك من وراء البحار الهائلةء ونفسي تمد 
الهدوء ضجة سنابك الخيل ووقع أقدام العابرين» وعانق النوم أرواح البشر فبقيت 
وحدي مستيقظًا لأن الشوق ينتشلني كلما أغرقني النعاس» والمحبة تدنيني إليك عندما 
تقصيني الهواجس» قد تركت مضجعي يا حبيبتي خوفًا من خيالات السلّقّ المختبئة بين 
طيات اللحف» ورميت بالكتاب لأن كَأَوّهى قد أباد السطور من صفحاته فأصبحت خالية 
بيضاء مام عيني» استيقظي! استيقظي يا حبيبتي واسمعيني! 

هأنذا يا حبيبتى قد سمعت نداءعك من وراء البحار» وشعرت بملامس جناحيك 
فانتبهت وتركت مخدعي وسرت على الأعشاب فتبللت قدماي وأطراف ثوبي من ندى 
الليلء ها آنا واقفة تحت أغصان اللوز المزهرة أسمع نداء نفسك يا حبيبتي! 

تكلمي يا حبيبتي» ودعي أنفاسك تسيل مع الهواء القادم نحوي من أودية لبنانء 
تكلمي فلا سامع غيري؛ لأن الظلمة قد دحرت جميع المخلوقات إلى أوكارهاء والنعاس 
أسكر سكان المدينةء وبقيت وحدي صاحيًا. 


قد نسجت السماء نقابًا من أشعة القمر وأآلقته على جسد لبنان يا حبيبتي! 

اک اا ن غ ا د که ا ع ان عا اة 
وسترت به أضلع المدينة يا حبيبتي! 

قد رقد سکان القری في اکا القائمة بين أأشجار الجوز والصفصاف» وتسابقت 
نفوسهم نحو مراسح الأحلام يا حبيبتي. 


دمعة وابتسامة 


قد أناخت أحمال الذهب قامات البشرء وأوهنت عقبات المطامع ركبهم» وأثقلت 
المتاعب أجفانهم فارتموا على الفرش» وأشباح الخوف والقنوط تعذب قلوبهم يا حبييتي! 


قد سرت في الأودية خيالات الأجيال الغابرة» وحامت على الروابى أرواح الملوك والأنبياء 
فانثنت فكرتي نحو مسارح الذكرى وأرتني عظائم الكلدانيين وفخامة الآشوريين ونبالة 
العرب. 

قد سرت في الأزقة أرواح اللصوص القاتمة» وظهرت من بين شقوق النوافذ رءوس 
آفاعي الشهوات» وجرت في منعطفات الشوارع أنفاس الأمراض ممزوجة بلهاث المناياء 
فأزاحت الذكرى ستائر النسيان» وأرتني مکاره صادوم وآثام عامورة. 


قد تمايلت الأغصان يا حبيبي» وتحالف حفيفها مع خرير ساقية الوادي» ورددت على 
مسامعي نشید د سلیمان ورنات قيثارة داود وأغاني الموصلي. 

قد ارتعشت نفوس أطفال الحي وأقلقهم الجوع» وتسارعت تنهدات الأمهات 
الضطجعات على أَيِرّة الهم واليأس» وأراعت أحلام العوز قلوب الرجال القْعَدِينً 
فسمعت نواحًا مرا وزفيرًا متقطعًا يملأ الضلوع ندبًا ورثاء. 

قد فاحت روائح النرجس والزنبقء وعانقت عطر الياسمين والبيلسان» ثم تمازجت 
بأنفاس الأرز الطيبةء وسرت مع تموجات النسيم فوق الطلول المتشعبة والممرات الملتوية 
فملأت النفس انعطافًا ومنحتها حنيتًا إلى الطيران» قد تصاعدت روائح الأزقة الكريهة 
واختمرت بجراثيم العلل» ومثل أسهم دقيقة خافية قد خدشت الحس وسممت الهواء. 

ها قد جاء الصباح يا حبيبى» وداعبت أصابع اليقظة أجفان النيام» وفاضت الأشعة 
البنفسجية من وراء الجبلء وأزالت غشاء الليل من عزم الحياة ومجدهاء فاستفاقت القرى 
المتكئة بهدوء وسكينة على كتفي الوادي» وترنمت أجراس الكنائس وملأت الأثير نداء 
مستحبًا معانة بدء صلاة الصباح» فأرجعت الكهوف صدى رنينها كأن الطبيعة بأسرها 
قامت مصلية» وقد غادرت العجول مرابضهاء وتركت قطعان الغنم والماعز حظائرهاء 
وانثنت نحو الحقول ترتعي رءوس الأعشاب المتلمعة بقطر الندى» ومشى آمامها الرعاة 
ينفخون الشبابات» ووراءها الصبايا المتأهلات مع العصافير بقدوم الصباح. 

ف الاح ا مخ ا عد وق الارل ارده اك اهار اة 
فأزيحت الستائر عن النوافذ وانفتحت مصاريع الأبواب» فبانت الوجوه الكالحة والعيون 


\Y۲ 


مناجاة أرواح 


المعروكةء وذهب التعساء إلى المعامل وداخل أجسادهم يقطن الموت في جوار الحياةء وعلى 

ملامحهم المنقبضة قد بان القنوط والخوف كأنهم منقادون قهرًا إلى عراك مهلك» ها قد 

غصت الشوارع بالمسرعين الطامعينء وامتلاً الفضاء من قلقلة الحديد ودوي الدواليب 

وعويل البخار» وأصبحت المدينة ساحة قتال يصرع فيها القوي الضعيف» ويستأثر 

الغني المظلوم بأتعاب الفقير المسكين. 

ONE OO EN TEE OE Re 
ما اُقسی الها ھا دا س ی خش فلي الوم ا بالإثم والمخاوف.‎ 


Y۲ 


أيتها الريح 


وك 


تَمُرْينَ آنا فرحة مترنحةء وآونةٌ متأوهة نادبةء فنسمعك ولا نشاهدك» ونشعر بك ولا 
نراك» فإنك بحر من الحب يغمر أرواحنا ولا يغرقهاء ويتلاعب بأفئدتها وهي ساكنة. 

تتصاعدين مع الروابي وتنخفضين مع الأودية وتنبسطين مع السهول والمروج» ففي 
تصاعدك عزم» وفي انخفاضك رقة» وف انبساطك رشاقةء فكأنك مليك رءوف يتساهل 
مع الضعفاء الساقطينء ويترفع مع الأقوياء المتشامخين. 

في الخريف تنوحين في الأودية فتبكي لنواحك الأشجارء وفي الشتاء تثورين بشدة 
فتثور معك الطبيعة بأسرهاء وفي الربيع تعتلّين وتضعفين ولضعفك تستفيق الحقولء 
وقي الصيف تتوارين وراء نقاب السكون فنخالك ميتا قتلته سهام الشمس ثم كفنته 
بحرارتها. 

E AS‏ ا 
ملابسها؟ أغاضبة كنت أيام الشتاء» أم راقصة حول قبور الليالي المكلسة بالثلوج؟ أعليلة 
كنت آيام الربيع» أم حبيبة أضناها البعاد فجاءت تسعد بالتنهد أنفاسها على وجه حبيبها 
شاب الفصول لتنبهه من رقاده؟ أميتة كنت أيام الصيف أم هاجعة في قلوب الأثمارء 
وبين جفنات الكروم» وعلى بيادر القش؟ 


أنت تحملين من أزفة المدينة أنفاس العلل ومن الروابي أرواح الأزهار» وهكذا تفعل 
النفوس الكبيرة التي تحمل أوجاع الحياة بسكينة» وبسكينة تلتقي بآفراحها. 

نت تهمسين ف أذن الوردة أسرارًا غريبة تفهم مفادهاء قحرب تارة» وطورًا 
تبتسم» وهكذا تفعل الآلهة بأرواح البشر. 


دمعة وابتسامة 


أنت تبطئين هنا وتسارعين هناك وتراكضين هنالك» ولكنك لا تقفين قطء وهكذا 
تفعل فكرة الإنسان التي تحيا بالحركة وتموت بالسبات. 

نت تكتبين على وجه البحيرة أشعارًا ثم تمحينهاء وهكذا يفعل الشعراء المترددون»ء 
من الجنوب تجيئين حارة كالمحبةء ومن الشمال تأتين باردة كالموت» ومن المشرق لطيفة 
كملامس الأرواح» ومن المغرب تتدفقين شديدة كالبغضاء»ء أمتقلبة أنت كالدهرء أم أنت 
رسول الجهات تبلغين إلينا ما تأتمنك عليه؟ 

تمرين غاضبة في الصحاري فتدوسين القوافل بقساوةء ثم تلحُدينها بلحف الرمالء 
فهل أنت أنت ذاك السيال الخفى المتموج مع أشعة الفجر بين أوراق الغصونء» المنسل 
کالأحلام ف متطقات رة حيت تال الان شا به وتكخاضن الشات كا 
من أنفاسك؟ 

تثورين ظلمًا في البحار فتحركين ساكن أعماقهاء حتى إذا أزبدت حنقًا عليك فتحت 
فاها لجة ولقمتها من السفن والأرواح لقمًَا مرةء فهل أنت أنت ذلك المحب المتلاعب حنوا 
بغدائر الأطفال المتراكضين حول المنازل؟ إلى أين تتسارعين بأرواحنا وتنهداتنا وأنفاسنا؟ 
إلى أين تحملين رسوم ابتساماتنا؟ وماذا تفعلين بشعلات قلوبنا المتطايرة؟ هل تذهبين 
بها إلى ما وراء الشفقء إلى ما وراء هذه الحياة؟ آم تجرينها فريسة إلى المغاور البعيدة 
والكهوف المخيفةء وهناك تقذفينها يمينا وشمالًا حتى تضمحل وتختفي؟ 

في سكينة الليل تبيح لك القلوب أسرارهاء وعند الفجر تحلك العيون اهتزازات 
أجفانهاء فهل أنت ذاكرة ما شعرت به القلوب وما رأته العيون؟ 

بين جنحيك يستودع الفقير صدى انسحاقه» واليتيم حرقتهء والحزينة تأوهاتهاء 
وطي آثوابك يضع الغريب حنينه» والمتروك لهفته» والساقطة عويل نفسهاء فهل آنت 
حافظة لهؤلاء الصغار ودائعهم؟ أم أنت كهذه الأرض لا نودعها شيتًا إلا وتحوله إلى 
جسمها؟ 

أسامعة أنت هذا النداءء وهذا العويل وهذا الضجيج وهذا البكاءء أم أنت كالأقوياء 
من البشر تمتد إليهم الأكف فلا يلتفتون»ء وتتصاعد نحوهم الأصوات فلا يسمعون؟ 

أسامعة أنت يا حياة للسامع؟ 


۲1 


رجوع الحبيب 


ما جاء الليل حتى انهزم الأعداء» وفي ظهورهم تخديش السيوف ووخز الرماح» فعاد 
الظافرون حاملين آلوية الفخر» منشدين آهازيج النصرء على توقيع حوافر خيولهم 
المتساقطة كالمطارق على حصباء الوادي. 

أشرفوا على الجبهة وقد طلع القمر من وراء فم الميزاب» فظهرت تلك الصخور 
الباسقة متشامخة مع نفوس القوم نحو العلاءء وباتت غابة الأرز بين تلك البطاح كأنها 
وسام مجد أثيل علقته الأجيال الغابرة على صدر لبنان. 

ظلوا سائرين وأشعة القمر تتلمع على أسلحتهم» والكهوف البعيدة تتقلد تهاليلهم» 
حتى إذا ما بلغوا جبهة العقبة أوقفهم صهيل فرس واقف بين الصخور الرمادية كأنه 
قاقر مت طا واا به هام ةر هة غل أدم ارات المخيون 
بنجيع الدماءء فصرخ زعيم القوم قائلا: «أروني سيف الرجل فأعرف صاحبه»» فترجل 
بعض الفرسان فأحاطوا بالمصروع مستفسرين» وبعد هنيهة التفت أحدهم نحو الزعيم 
وقال بصوت أجش: «وقد عانقت أصابعه الباردة قبضة السيف بشدةء فمن العار أن 
نذزعه». 

وقال آخر: «قد لبس السيف غمدًا من الدماءء فاختفى فولاذه» 

وقال آخر: «قد تجمدت الدماء على الكف والقبضةء وأوثقت الشفرة بالزند وصبرتهما 
واحدًا». 

فترجل الزعيم واقترب من القتيل قائلا: «أسندوا رأسه ودعوا أشعة الشمس ترينا 
وجهه» ففعلوا مسرعين» ويان وجه القتيل من وراء نقاب الموت ظاهرة عليه ملامح 
البطش والبأس والتجلد» وجه فارس قوي يتكلم بلا نطق عن شدة رجولته» وجه 
متأسف فارح» وجه من لاقى العدو عابسًا وقابل الموت مبتسكًاء وجه بطل لبناني حضر 


دمعة وابتسامة 


موقعة ذلك النهار ورأى طلائع الاستظهار» لكنه لم يبق لينشد مع رفقائه أهازيج 
النصر: 

ولا أزاحوا كوفيته ومسحوا غبار المعمعة عن وجهه المصفرء ذعر الزعيم وصرخ 
متوجهًا: «هذا ابن الصعبي! فيا للخسارة!» فردد القوم هذا الاسم متأوّهينء ثم سكتوا 
كأن قلوبهم السكرى بخمر النصر قد فاجأها الصحوء فرأت خسارة هذا البطل هي 
أجسم من مجد التغلب وعز الانتصار» ومثل تماثيل الرخام أوقفهم هول المشهد وأيبس 
ألسنتهم فسكتواء وهذا كل ما يفعله الموت في نفوس الأبطالء فالبكاء والنحيب حَريّان 
الما الال واف اا لبجل يرهال اليف غو الا 
المملوء هيبة ووقارًاء ذلك السكوت الذي يقبض على القلوب القوية مثلما تقبض مخالب 
النسر على عنق الفريسة» ذلك السكوت الذي يترفع عن الدموع والعويل» فيزيد بترفعه 
البلية هول وقساوةء ذلك السكوت الذي يهبط بالنفس الكبيرة من قمم الجبال إلى أعماق 
اللجج. ذلك السكوت الذي يعلن مجيء العاصفةء وإن لم تجئ كان هو أشد فعلًد منها. 

خلعوا أثواب الفتى المصروع ليروا ين وضع الموت يده» فبانت كلوم الشفار في 
صدره كأنها آفواه مزبدة تتكلم في هدوء ذلك الليل عن همم الرجالء فاقترب الزعيم 
وجٹا مستفحصًا فوجد دون سواه مندیلًد مطررًا بخیوط الذهب مربوطًا حول زنده 
فتأمله سرا وعرف اليد التى غزلت حريره» والأصابع التى حاكت خيوطه» فستره بالأثواب 
وتراجع قليلا إلى الوراء حاجبًا وجهه المنقبض بيده المرتعشة, تلك اليد التي كانت تزيح 
بعزمها رءوس الأعداء قد ضعفت وارتجفت وصارت تمسح الدموع؛ لأنها لامست حواشي 
منديل عقدت أطرافه أصابع محبوبة حول زند فتي جاء ليشهد يوم الكريهة مدفوعًا 
ببسالته» فصرع وسوف يرجع إليها محمولًا على كف رفاقه» وبينما كانت نفس الزعيم 
تتراوح بين مظالم الموت وخفايا الحب قال أحد الواقفين: «تعالوا نحفر له قرا تحت 
تلك السنديانة فتشرب أصولها من دمه» وتتغذى فروعها من بقاياه فتزداد قوةء وتصير 
خالدة وتکون له رمرًا يمثل لهذه الطلول بطشه وبأسه». 

فقال آخر: «لنحمله إلى غابة الأرز ونقبره بقرب الكنيسة» فتظل عظامه محفورة 
بظل الصليب إلى آخر الدهر». 

وقال آخر: «هنا اقبروه هنا حیث جبل التراب بدمائه» واترکوا سیفه بیمینه» واغرسوا 
رمحه بجانبه» وانحروا حصانه على قبره» ودعوا آسلحته تؤنسه في هذه الوحدة»» وقال 
آخر: لا تلحدوا سيفا مضرجًا بدم الأعداء» ولا تنحروا مهرًا يخوض المناياء ولا تتركوا في 


۲۸ 


رجوع الحبيب 


الوعر سلاحًا تعوّد هز الأكف وعزم السواعد» بل احملوها إلى ذويه لأنها خير ميراث». 
وقال آخر: «تعالوا نجثو مصلين حواليه صلاة الناصري» فتغفر له السماء وتبارك 
انتصارنا»» وقال: «لنرفعه على الأكتاف جاعلين له الرماح والتروس نعشاء فنطوف به في 
هذا الوادي منشدين آهازيج النصر فيشاهد أشلاء الأعداء وتبتسم شفاه جراحة قبل أن 
یخرسها تراب القبر»» وقال آخر: «تعالوا نعلیه سرج جواده» ونسنده بجماجم القتلىء 
ونقلده رمحه» وندخله الأحياء ظافرًا فهو لم يستسلم للمنية إلا بعد أن حمّلها من أرواح 
الأعداء حمل ثقيلا»» وقال آخر: «تعالوا نودعه لحف هذا الجيل فيكون له صدى الكهوف 
نديمًاء وخرير السواقي مؤنسًاء فترتاح عظامه في برية يكون فيها وقع آقدام الليالي 
خفيف الوطأة»» ال «لا تغادروه ها هنا ففى البرية وحشة مملة ووحدة قاسيةء 
ای ت ن اد ا ی ی واچ ودا رای ا کا 
الليل» وتقص عليه آخبار حروبهم وأحاديث أمجادهم»» فتقدم الزعيم إذ ذاك إلى وسط 
رجاله وأسكتهم بإشارةء ثم قال متنهدًا: «لا تزعجوه بذكرى الحروب» ولا تعيدوا على 
مسامع روحه الحائمة فوق رءوسنا أخبار السيوف والرماح» بل تعالوا نحمله بسكينة 
وهدوء إلى مسقط رأسه» ففي ذلك الحي نفس ساهرة تترقب قدومه» نفس صبية تنتظر 
رجوعه من بين الأسنةء فلنعده إليها كي لا حرم نظرة من وجهه وقبلة من جبينه». 

جرد ی کے طا ارون خاي ای جد وة م 
يتبعهم فرسه الكثيب يجر مقوده على الأرض ويصهل من وقت إلى آخرء فتجيبه الكهوف 
بصداهاء كأنٌ للكهوف أفئدة تشعر مع البهيم بشدة الضيم والأسى. 

بين أضلع ذلك الوادي حيث أشعة القمر تسترق خطواتهاء سار موكب النصر وراء 
موكب الموت» وقد مشي آمامهما طيف الحب ساحبًا أجنحته المكسورة. 


۹ 


جمال الموت 


مرفوعة إلى M.E.H‏ 


دعوني أنم فقد سكرت نفسي بالمحبةء دعوني أرقد فقد شبعت روحي من الأيام واللياليء 
أشعلوا الشموع وأوقدوا المباخر حول مضجعي» وانثروا أوراق الورد والنرجس على 
جسدي» وعفَرُوا بالمسك المسحوق شعريء وأهرقوا الطيوب على قدمي» ثم انظروا واقرأا 
ما تخطه يد الموت على جبهتي» خلوني غارقًا بين ذراعي الكرى فقد تعبت أجفاني من 
فف اة اضراع اقا :وغو رتاف واوا افك ای همام 
انفخوا الشبابات والنايات وحيكوا من أنغامها العذبة نقابًا حول قلبي المتسارع ف 
ESE U EASA GB a e‏ 
تأملوا وانظروا شعاع الأمل في عيني. 

امسحوا الدموع يا رفاقيء ثم ارفعوا رءوسكم مثلما ترفع الأزهار تيجانها عند قدوم 
الو واوا ا ا ی کن ی ون می ر ا 
أنفاسكم وأصغوا هنيهة واسمعوا معي حفيف أجنحتها البيضاء تعالوا ودعوني يا بني 
آمي! قبلوا جبهتي بشفاه مبتسمةء قبلوا شفتي بأجفانكم وقبلوا أجفاني بشفاهكم» قربوا 
الأطفال إلى فراشي ودعوهم يلامسوا عنقي بأصابعهم الوردية الناعمةء قربوا الشيوخ 
ليباركوا جبهتي بأيديهم الذابلة المتجمدةء دعوا بنات الحي يقتربن وينظرن خيال الله في 
یوی اا و ف ای 7 

الأنقضال ها ف ادك لحل تسج رخا فخا اة واا ف 
صرت بعيدًا بعيدًا يا بني أمي فانحجبت عن بصيرتي جبهات الطلول وراء الضبابء 


دمعة وابتسامة 


وغمرت خلايا الأودية ببحر السكون» وامّحت السبل والممرات بأكف النسيان» وتوارت 
المروج والغابات والعقبات وراء أشباح بيضاء كغيوم الربيع» وصفراء كشعاع الشمسء 
وحمراء كوشاح المساء» قد تضعضعت أغاني أمواج البحرء واضمحلت ترنيمة السواقي في 
الحقول» وسكنت الأصوات المتصاعدة من جوانب الاجتماع» فلم اعد أسمع سوى أنشودة 
الخلود متألفة مع أميال الروح. 

الراحة: اخلعوا نسيج الكتان عن جسدي وكفنوني بأوراق الفل والزنبقء انتشلوا 
بقاياي من تابوتي العاج ومددوها على وسائد من زهر البرتقال والليمونء لا تندبوني 
يا بني أمي بل أنشدوا أغنية الشباب والغبطةء لا تذرف الدموع يا ابثة الحقول بل 
ترنمي بموشحات أيام الحصاد والعصيرء لا تغمروا صدري بالتأوه والتنهيد بل ارسموا 
عليه بأصابعكم رمز المحبة ووسم الفرح» لا تزعجوا راحة الأثير بالتعزيم والتكهين بل 
دعوا قلوبهم تتهلل معي بتسبيحة البقاء والخلودء لا تلبسوا السواد حزتًا عليً بل تردُوا 
بالبياض فرحا معي» ولا تتكلموا عن ذهابي بالغصات بل أغمضوا عيونكم تروني بينم 
الآن وغْدًا وبعده» مددوني على أغصان مورقةء وارفعوني على الأكتاف وسيروا بي ببطء 
إلى الْبريّة الخاليةء لا تحملوني إلى الجبانة لأن الزحام يزعج راحتي» وقضقضة العظام 
والجماجم تسلب سكينة رقادي» احملوني إلى غابة السرو واحفروا لي قبرًا في تلك البقعة 
حيث ينبت البنفسج بجوار الشقيق» احفروا قرا عميقًا كي لا تجرف السيول عظامي إلى 
الوادي» احفروا قبرًا وسيعًا لكي تجيء أشباح الليل وتجلس بجانبي» اخلعوا هذه الثواب 
ودلوني عاريًا إلى قلب الأرض. مددوني ببطء وهدوء على صدر آمي. اغمروني بالتراب 
الناعم وألقوا مع كل حفنة قبضة من بذور السوسان والياسمين والنسرين فتنبت على 
قبري ممتصة عناصر جسدي» وتنمو ناشرة في الهواء رائحة قلبي» وتتعالى رافعة في وجه 
الشمس سرائر راحتي» وتتمايل مع النسيم مذكرة عابر الطريق بماضي أميالي وأحلاميء 
اتركوني الآن يا بني أمي» اتركوني وحدي أسير بأقدام خرساء مثما تسير السكينة في 
الأودية الخالية دعوني وحدي وتفرقوا عني بهدوء مثلما تتفرق آزاهر اللوز والتفاح 
عندما تنثرها أنفاس نيسان» ارجعوا إلى منازلكم فتجدوا هناك ما لم يستطيع الموت أن 
يأخذه مني ومنكم» اتركوا هذا المكانء فالذي تطلبونه صار بعيدًا بعيدًا عن هذا العالم. 


\۲۲ 


في أعماق نفسي أغنية لا ترتدي الألفاظ ثوبًاء أغنية تقطن حبة قلبي» فلا تريد أن 
تسيل مع الحبر على الورق» وتحيط بعواطفي كغلاف شفاف» فلن تنسكب على لساني 
كالرضاب» كيف أتنهدها وأنا أخاف عليها من دقاتق الأثير؟ ولمن أنشدها وقد تعوّدث 
سُكنى بيت نفسي فأخشى عليها من خشونة الآذان؟ إن نظرت إلى عيني رأيت خيال 
خيالهاء وإن لمست آطراف أصابعي شعرت باهتزازاتهاء أعمال يدي تبينها مثلما تعكس 
البحيرة لمعان النجم ودموعي تبيحها كما تبيح قطرات الندى سر زهرة الورد عندما 
تبعثرها الحرارة السكينة ويطويها الضجيج» وترددها الحلام وتخفيها اليقظة» هي 
أغنية الحب أيها الناس» فأي إسحاق يُنشدها بل آي داود يرتلها؟ هي أعبق من أنفاس 
زهرة الياسمينء فأية حنجرة تستعيدهاء وأصون من سر العذارى فأية وتار تستبيحها؟ 

من يجمع بين قواصف البحر وتغريدة البلبل» ويقرن العواصف بتنهدة الطفل» أي 
بشي ينشد أغنية الآلهة؟ 


أغنية الموج 


آنا والشاطئ عاشقان»ء يرقبهما الهوى ويفصلهما الهواء» أجيء من وراء الشفق الأزرق 
كيما مزج فضة زبدي بذهب ماله» وأبرد حرارة قلبه برضابي» عند الفجر أتلو شرع 
الغرام على مسامع حبيبي فيضمني إلى صدره» وي المساء أترنم بصلاة الشوق فيقبلنيء 
آنا لجوج جَرُوعَ وحبيبي حليف صبر وأليف تجلّد يأتي المد فأعانق حبيبي» ويعقبه 
الجزر فأترامى على أقدامه» كم رقصت حولي بنات البحر عندما كن يطلعن من الأعماق 
ويجلسن على الصخور ليتفرجن على النجوم» وكم سمعت المحب يشكو الغرام لذات 
حسن فساعدته على التأوه وأالشنهة؛ وكم نادمت الصخور وهي جامدة وداعبتها ضاحگا 
ولم تبتسم» وكم خلصت من اللجة أجسادًا وجئت بها إلى الأحياء» وكم سرقت من الأعماق 
درا أهديته إلى ريات الجمال! 

في سكينة الليل عندما تعانق المخلوقات طيف الكرى» أسهر مترنمًا تارة متنهدًا 
أخرى» ويحي لقد تلفني السهرء ولكن آنا محب وحقيقة الحب يقظةء هذه حياتي وذا 
Sy‏ 


أغنية المطر 


نا خيوط فضية تطرحني الآلهة من الأعالي فتأخذني الطبيعة وتنمق بي الأوديةء أنا لآلئ 
جميلة نثرت من تاج عشتروت فسرقتني ابنة الصباح ورصعت بي الحقول» آنا بكي 
فتبتسم الطلول» وأتضع فترتفع الأزهار» الغيمة والحقل عاشقان وأنا بينهما رسول 
مسعف نهمل فأبرد غليل هذا وأشفي علة تلك» صوت الرعد وأسياف البرق تبشر 
بقدومي» وقوس القزح يعلن نهاية سفرتي» كذا الحياة الدنيا تبتدئ بين أقدام المادة 
الغضبى وتنتهي على أكُفٌ الموت الهادئ» أصعد من قلب البحيرة وأسير على أجنحة 
الأثيرء حتى إذا ما رأيت روضة جميلة سقطت وقلبت غور آزاهرها وعانقت أغصانهاء في 
السكينة أطرق بأناملي اللطيفة بلور النوافذ فتؤلف تلك الطرقات نغمة تفقهها النفوس 
الحساسةء حرارة الهواء تلدنى وأنا أقتل حرارة الهواء كذا المرأة التى تتغلب على الرجل 
بقوة استمدتها من الرجلء انا تنهدة البحرء أنا دمعة السماء أنا اوقا الحقلء كذا 
الحب تنهدة من بحر العواطف» ودمعة من سماء التفكرء وابتسامة من حقل النفس. 


أغنية الحمال 


نا دليل الحب» أنا خمرة النفس» أنا مأكل القلب» آنا وردة أفتح قلبى عند فتوة النهارء 
فتأخذنى الصبية وتقلبنى وتضعنى aS a Ê‏ مصدر الفرح» أنا 
مبداً الراحة أنا N‏ ل شفتی غادة» یرانی الشاب فينسى أتعابه» وتصبر 
حياته مسرح أحلام لذيذةء آنا موحي الشعراء وهادي اا ومعلم المىسيقيينء أنا 
نظرة في عين طفل تراها الأم الحنونة فتسجد وتصلي وتمجد الله» تجليت لآدم بجسم حواء 
فاستعبدته» وظهرت لسلیمان في قد حبیبته فصبرته حکكيمًا وشاعرًاء ابتسمت لهيلانة 
فخربت تروادةء وتوّجت كليوباترا فعم الأنس في وادي النيلء أنا كالدهر أبني اليوم 
وأهدم غْدًاء آنا الله أحيي وأميت» آنا أرق من تنهدة زهرة البنفسجء آنا أشد من العاصفةء 
آنا حقيقة يا أيها الناس» آنا حقيقة وهذا خير ما تعلمونه. 


الإنسان حبيبي وأنا حبيبته» أشتاق إليه ويهيم بي» ولكن آؤاه! لي في محبته شريكة 
E.‏ وضرة طاغية تدعى الاو تة حك ف وتفرقنا کالرقیب» أطلب 
حبيبى في الْبرّة تحت الأشجار ويقرب البحيرات فلا أجده؛ لأن المادة قد غْرَتَهُ وذهبت 
ل لذ إلى الاجتماع والفساد والشقاء» أطلبه في معاهد المعرفة وفي هياكل الحكمة 
فلا أجده؛ لأن المادة ... تلك التي ترتدي التراب قد قادته إلى معاقل الأنانية حيث 
يقطن الانهماك» أطلبه في قل اذا فلا أجده؛ لأن عودتى قد قيُدته في مغائر الطمع 
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أثقل عينيه» أداعبه في المساء إذ تسود السكينة وتنام الأزهار فلا يحفل بي؛ لأن انشغافه 
بمآتي الغد يشغل ضميره» حبيبي يحبني» يطلبني في آعماله» وهو لن يجدني إلا في 
أعمال الله» يروم وصالي في صرح المجد الذي بناه على جماجم الضعفاء وبين الذهب 
والفضةء وأنا لا أوافيه إلا في بيت البساطة الذي بَنَتَهُ الآلهة على ضفة جدول العواطفء› 
يريد تقبيلي أمام الطغاة والقتلةء وأنا لا أدعه يلثم ثغري إلا في الوحدة بين أزهار الطهرء 
يبتغي الحيلة وسيطًا بيننا ولا أطلب وسيطًا إلى العمل المنزهء العمل الجميل» قد تعلم 
ا الصراخ والضجيج من عدوتى المادةء وأنا سوف أعلّمه أن يذرف دمعة استعطاف 
ا ويتنهد تنهدة اسو ج ا له. 


نا كلمة تقولها الطبيعة ثم تستردها وتخفيها طي قلبها ثم تقولهاء آنا نجم هبط من 
الخيمة الزرقاء على بساط أخضيء أنا ابنة العناصر التى حبل بها الشتاء وتمخض بها 
الربيع ورباها الصيف ونومها الخريف» أنا هدية المحبينء أنا إكليل العرس» أنا آخر 
عطية من حي إلى ميت» عند الصباح أتعاون والنسيم على إعلان مجيء النور» وفي المساء 
أشترك مع الطيور بوادعةء أتمايل في السهول فآزينهاء وأتنفس في الهواء فقأعطره» أضم 
الكرى فترمقنى عيون الليل العديدةء وأطلب اليقظة لأحدق بعين النهار الوحيدةء أنا 
أشرب خمرة الندى» وأسمع أغانى الشحارير» وأرقص على تصفيق الأعشاب» آنا أنظر 
إلى العلو داتمًا كى أرى النور ولا أرى خيالي» وهذه حكمة لم يتعلمها الإنسان بعد. 


نشد الإنسان 


E E 1 
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نتم آَمُواتا فاخْيَاكُمُ ثم يميتكُمْ ثم يُحْيِيكُمُ ثم ليه ترْجَعُونَ 
(القرآن الشريف) 


أنا كنت منذ الأزل» وهأنذا» وسأكون إلى آخر الدهر وليس لكياني انقضاء» سبحت في 
فضاء اللانهاية وطرت في عالم الخيال واقتربت من دائرة النور الأعلىء وها أنا الآن سجين 
المادةء سمعت تعاليم كنفوشيوس وأصغيت لحكمة برهما وجلست بقرب بوذا تحت 
شجرة المعرفةء وها أنا الآن أغالب الجهل والجحود» كنت على الطور إذ تجلى «يهوه» 
لموسى» وفي عبر الأردن فرآيت معجزات الناصري» وفي المدينة فسمعت آقوال رسول العرب» 
وها آنا الآن أسير الحيرةء شاهدت قوات بابل ومجد مصر وعظمة اليونان» ولم زل آرى 
الضعف والذل والصغر بادية في جميع تلك الأعمال» جالست سحرة عين دور وكهنة 
أشور وأنبياء فلسطين وما برحت أنشد الحقيقة» حفظت الحكمة التي نزلت على الهندء 
واستظهرت الشعر المنبثق من قلوب سكان جزيرة العرب» ووعيت الموسيقى المتجسمة 
من عواطف أهل المغرب» وما زلت أعمى لا أرى» وأصم لا أسمع» احتملت قساوة الفاتحين 
الطامعين» وقاسيت ظلم الحكام المستبدين»ء وعبودية الأقوياء الباغين» وما برحت ذا قوة 
أكافح بها الأيام» شاهدت وسمعت كل ذلك وأنا طفل» ولسوف أشاهد وأسمع أعمال 
الشبيبة ومآتيهاء ولسوف أشيخ وأبلغ الكمال وأرجع إلى الله» آنا كنت منذ الأزل» وهأنذاء 
وسأكون إلى آخر الدهر وليس لكياني انقضاء. 


صوت الشاعر 


۱ 


القوة تزرع في أعماق قلبىء» وأنا أحصد وأجمع السنابل وأعطيها أغمارًا للجائعينء الروح 
يحيي هذه الجفنة ف عناقيدها وأسقيها للظامئينء السماء تملأ هذا السراج زيتًا 
وأنا أنيره وأضعه في نافذة بيتي من أجل العابرين في ظلمة الليل» آنا فاعل هذه الأشياء 
لأنني أحيا بهاء وإذا منعتني الأيام وغلت يدي الليالي طلبت الموت» فالموت أخلق بنبيّ 
منبوذ في آمته وشاعر غريب بين أهلهء البشر يضجون كالعاصفة. وأنا أتنهد بسكينة 
لأني وجدت عنف العاصفة يزول وتبتلعه جه الدهرء أما التنهدة فتبقى ببقاء الث 
البشر يلتصقون بالمادة الباردة كالثلج» وأنا أطلب شعلة المحبة لأضمها إلى صدري فتأكل 
ضلوعي وتبري أحشائي؛ لأني آلفيت المادة تميت الإنسان بلا ألم» والمحبة تحييه بالأوجاعء 
البشر ينقسمون إلى طوائف وعشائر وينتمون إلى بلاد وأصقاع» ونا أرى ذاتي غريبًا في 
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ذفان معا ون ارا فت عو وو ده ن الآ 
تتجرًاً إلى ممالك وإمارات» البشر يتكاتفون على هدم هياكل الروح ويتعاونون على بناء 
معاهد الجسد» وأنا وحدي واقف في موقف الرثاء» على أنني أصغي فأسمع من داخلي 
صوت الأمل قائلا: «مثلما تحيي المحبة القلب البشري بالأوجاع» گا و الغباوة سبل 
المعرفةء فالأىجاع والغباوة تؤول إلى لذة عظيمة ومعرفة كاملة؛ لأن الحكمة السرمدية لم 
تخلق شينًا باطلا تحت الشمس». 


دمعة وابتسامة 
۲ 


أحن إلى بلادي لجمالهاء وأحب سكان بلادي لتعاستهم» ولكن إذا ما هب قومي مدفوعين 
بما يدعونه وطنية وزحفوا على وطن قريبي وسلبوا أمواله وقتلوا رجاله ويتّموا أطفاله 
ورملوا نساءه» وسقوا أرضه دماء بنيه وأشبعوا ضواريه لحوم فتيانه» كرهت إذ ذاك 
بلادي وسکان بلادي. 

أتشبب بذكر مسقط رأسي» وأشتاق إلى بيت ربت فيه» ولكن إذا مَرَّ عابر طريق 
وطلب مأوى في ذلك البيت وقوتًا من سكانه ومنع مطرودًاء استبدلت تشبيبي بالرثاء 
وشوقي بالسَلَقٌ وقلت بذاتي: إن البيت الذي يضن بالخبز على محتاجه وبالفراش على 
طالبه» لهو أحق البيوت بالهدم والخراب» أحب مسقط رأسي ببعض محبتي لبلاديء 
وأحب بلادي بقسم من محبتي لأرض وطني» وأحب الأرض بكليتي لأنها مرتع الإنسانية 
روح الألوهية على الأرض» تلك الإنسانية واقفة بين الخرائب» الساترة قامتها العارية 
بالأطمار البالية الذارفة الدموع السخينة على وجنتيها الذابلتينء المنادية أبناءها بصوت 
يملا الأثير أنه وعويلدء وأبناؤها المشغولين عن ندائها بأغاني العصبية» منصرقون عن 
دموعها بصقل السيوف» تلك الإنسانية الجالسة وحدها تستغيث بالقوم وهم لا يسمعونء 
وإن سمعها فرد واقترب منها ومسح دموعها وعزاها في شدائدها قال القوم: اتركوه 
فالدموع لا تؤثر بغير الضعيف. الإنسانية روح الألوهية على الأرض» تلك الألوهية 
السائرة بين الأمم» المتكلمة بالمحبةء المشيرة إلى سبل الحياة والناس يضحكون مستهزئين 
بأقوالهاء تلك التي سمعها بالأمس الناصري فصلبوه» وسقراط فسموه» والتي سمعها 
اليوم القائلون بالناصري وسقراط وجاهروا باسمها أمام الناس» والناس لا يقدرون على 
قتلهم» لكنهم يسخرون بهم قائلين: السخرية أقسى من القتل وأَمَر ولم تقو أورشليم 
على قتل الناصري فهو حي إلى الأبدء ولا أثينا على إعدام سقراط فهو حي إلى الأبدء ولن 
تقوى السخرية على مسامعي الإنسانية وتابعي أقدام الألوهيةء فسيحيون إلى الأبد ... إلى 
الأيد. 


€۸ 


صوت الشاعر 
۳ 


نت خي وكلانا ابن روح واحد قدوس كلي» ونت مماثلي لأننا سجينا جسدين جُبلا من 
طينة واحدةء وأنت رفيقي على طريق الحياة ومسعفي في إدراك كُنه الحقيقة المستترة 
وراء الغيوم» أنت إفان ود أحببتك يا أخي» قل عني ما شئت فالغد يقضي عليك. 
ويكون قولك قرينة ظاهرة أمام حكمه» وبيّْنة صائبة لدى عدله» خذ منى ما شئت قلست 
بسالب غير مال لك الحق بقسم منه» وعقار استأثرت به لمطامعيء فا و وة 


إن كان يرضيك بعضه. 


1۹ 


